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  مقدمة                      
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد Ϳ رب العالمین والصلاة والسلام علي سیدنا 

  ،،مال الله وكما یلیق بكمالھ وبعد،محمد وعلى آلھ عدد ك

تاریخ أوروبا "یسرنا أن نقدم للقارئ والباحث في التاریخ ھذا الكتاب عن 
لأولى والأسباب التى أدت إلى قیامھا، وموقف بدایة من الحرب العالمیة ا" المعاصر

العالم من ھذه الحرب حیث لأول مرة یتم تأسیس منظمة عالمیة تعمل على حفظ الأمن 
وفى أعقاب الحرب العالمیة الأولى نشطت الدول المركزیة مرة أخرى . والسلم الدولیین

إلى إشعال نار  وأثارت ثائرة العالم الأوربى بجانب بعض الأزمات الأخرى التى أدت
الحرب العالمیة الثانیة ، وما تلا ھذه الحرب من حواد ث شطرت العالم إلى شطرین أو 

ودار الصراع النووى بینھما وتنافس كل منھما ضد الآخر " شرقیة وغربیة"كتلتین 
بضم أكبر قوة إلیھ مما أدى إلى سباق التسلح النووى بین كل من الولایات المتحدة 

  .تحاد السوفیتىالأمریكیة والا

أوروبا عشیة "، تناولنا فى الأول منھا الكتاب إلى عدة فصول وقد قسمنا
مثل أزمة مراكش وأزمة ضم البوسنة والھرسك والحرب  "الحرب العالمیة الأولى

التركیة الإیطالیة والحروب البلقانیة وحادث سراییفو، وأن كل أزمة من ھذه الأزمات 
 ج عن ھذه الأزمات أن اشتعلت الحرب العالمیة الأولىنت. كانت كفیلة لإشعال الحرب

الحرب التي قامت بین دول القارة وأتباع ) الفصل الثانى ( م فكان )١٩١٨ – ١٩١٤(
، ١٩١٨ھذه الدول خارج القارة كالمستعمرات، وانتھت الحرب بھزیمة الألمان 

اتفاقیات السلام  (ویأتي الفصل الثالث عن . مؤتمرات الصلح واتفاقیات السلاموانعقدت 
أھم ومعاھدات الصلح التي عقدت بین المنتصرین والمنھزمین؛ وتأتي على رأسھا 

مؤتمر ڤرساي "معاھدة في تاریخ أوروبا المعاصر حیث معاھدة ڤرساي التي أعقبت 
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الحرب كمعاھدة نایلي ومعاھدة سیفر، تلك معاھدات أعقبت وما تلاھا من  ".م١٩١٩

   . غیرھاو....... ومعاھدة لوزان،

؛ وجاء الحدیث في ذلك ) أوروبا بین الحربین( جاء الفصل الرابع تحت عنوان 
إنشاء عصبة الأمم ،  الكبرى الأولى مثل؛ الحربالفصل عن أھم النتائج التي نتجت عن 

ظھور الدول القومیة ، بالإضافة إلى نتائج الحرب الاقتصادیة والاجتماعیةناھیك عن 
حیث ظھور وقیام " روبا فى أعقاب الحرب العالمیة الأولى أو"الجدیدة؛ تحت عنوان 

الخامس إلى  تنتقل الدراسة بعد ذلك إلى الفصل  .النازیة فى ألمانیا، وإیطالیا الفاشیة
الشاب م؛ والتي جاءت بسبب تنازل الملك ١٩٣٦الأزمة الدستوریة الكبرى عام 

سیمبسون، تحدثنا عن  عن عرش بریطانیا بسبب الأمریكیة والاس" إدوارد الثامن"
بعد ذلك . موقف الكنیسة والبرلمان والحكومة ثم الرأي العام في ھذه القضیة المھمة

موقف بریطانیا من أطفال یھود ألمانیا من دیسمبر ( الفصل السادس والمعنون بـ 
م؛ أشرنا إلى الیھود ومكانتھم داخل المجتمع الألماني، ١٩٣٩وحتى أغسطس  ١٩٣٨

وكیف قام بطردھم من ألمانیا كونھم سبب الباغض للیھود، " ھتلر أدولف"ثم موقف 
ً في تدمیر ألمانیا في أعقاب الحرب  ً أیضا تأخرھم وتخلفھم عن ركب الحضارة وسببا

وما ھو موقف بریطانیا الشعبي والرسمي والعالم كلھ تجاه أزمة إنسانیة وھي . الأولى
  .طرد أطفال الیھود من ألمانیا

لأزمات الدولیة التى أدت إلى "عن  السابعالتالي في الفصل  ثم یأتي حدیثنا 
؛ حیث الحرب الصینیة الیابانیة، والحرب الحبشیة "قیام الحرب العالمیة الثانیة

 ً الإیطالیة، والحرب الأھلیة الأسبانیة، ثم التوسع الألمانى فى أوروبا الوسطى، وأخیرا
تلك  ١٩٤٥ – ١٩٣٩لمیة الثانیة الأزمة البولندیة التى أشعلت نیران الحرب العا

والأخیر لتلك الحرب التي دارت رحاھا بین معظم  الثامنالحرب التي أفردنا لھا الفصل 
  . دول العالم بطریق مباشر أو غیر مباشر
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ً تأتي قائمة بأھم المصادر والمراجع التي یمكن للباحث في تاریخ تلك  وأخیرا
  .العدید من الوثائق البریطانیة والأمریكیةالفترة الإطلاع علیھا؛ ویأتي على رأسھا 

  

  .وصل اللھم على سیدنا محمد وآلھ وصحب وسلم

  

  

  محمد سید إسماعیل. د. م.أ

  م٢٠٢١ –أسیوط                             
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  فھرس

  رقم الصفحة  اسم الجدول  م

  ٣ - ١  مقمة  ١

  ٤  فھرس  ٢

   ٢١ – ٥  أوروبا عشیة الحرب الكبرى:  الفصل الأول  ٣

   ٥٣ – ٢٢  الحرب العالمیة الأولى: الفصل الثاني  ٤

   ٦٧ – ٥٤  اتفاقیات السلام ومعاھدات الصلح: الفصل الثالث  ٥

   ٧٦ – ٦٨  أوروبا بین الحربین:  الفصل الرابع  ٦

  ١٠٤ - ٧٧  م١٩٣٦الأزمة الدستوریة العظمى : الفصل الخامس  ٧

  ١٢٩ -  ١٠٥  ھود ألمانیاموقف بریطانیا من أطفال ی: الفصل السادس  ٨

  ١٤٨ -  ١٣٠  أزمات الحرب العالمیة الثانیة: الفصل السابع  ٩

 -١٩٣٩( الحرب العالمیة الثانیة : الفصل الثامن  ١٠
  م       )١٩٤٥

١٧٧ -  ١٤٩  

  ٢١  فیدیو  

  ٧٦  رابط خارجي  

  ١٧٧  أنشطة ومھام  

  ١٨٥ – ١٧٨  قائمة المصادر والمراجع  
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  الفصل الأول

  الحرب العالمیة الأولىأوروبا عشیة 

  م   ١٩١١ – ١٩٠٦أزمة مراكش  

" دلكاسیھ"م فاوض ١٩٠٤في أعقاب الاتفاق الودي 
وزیر خارجیة فرنسا بشأن تقسیم مراكش دولة أسبانیا التي 
أقتنعت بالاستیلاء على إقلیم الریف فلم یبق أمامھا من معارض 

نسا سوى ألمانیا التى كانت تھتم بمراكش، وتعمل على منع فر
بالنزول فى میناء طنجة فى " ولیم الثانى"من بسط سیطرتھا علیھا، فقام الإمبراطور 

ً مستقلاً آملاً  ١٩٠٥مارس  وألقى خطبة، أكد لسلطان مراكش أن ألمانیا تعتبره سلطانا
" شلیفن"اقترح  الكونت  ١٩٠٥فى عام  .تحافظ مراكش على سیاسة الباب المفتوح

لمانیة على حكومتھ إقحام حرب على فرنسا لاختبار متانة رئیس ھیئة أركان الحرب الأ
  .الاتفاق الودى الإنجلیزى الفرنسى بشن ھجوم دبلوماسى قوى

وبسبب ھذه الأحداث اضطرت فرنسا تجنباً للحرب إلى إحالة الأمر على مؤتمر  
فى مدینة صغیرة " عقد مؤتمر فى الجزیرة الخضراء  ١٩٠٦ینایر  ١٦دولى ، ففى 

، وحضره ممثلو اثنتى عشرة دولة ، وسرعان ما "بالقرب من جبل طارق أسبانیا 
تحول ھذا المؤتمر إلى صراع سیاسى بین ألمانیا وفرنسا ، وفى ھذا النزاع حصلت 
فرنسا على تأیید صریح من روسیا وبریطانیا وأسبانیا وإیطالیا ، فى حین كان تأیید 

 ، ً ً فاترا وقد استخدمت روسیا نفوذھا ضد ألمانیا ، النمسا لألمانیا فى المؤتمر تأییدا
وفعلت بریطانیا نفس الشئ ، وقد كانت ألمانیا تھدف إلى جعل ضباط الشرطة فى 
المغرب من الدول الصغرى ، أو السماح لسلطات المغرب باختیار الشرطة اللازمة لھ 

ً ، وكانت ألمانیا ترید منع فرنسا تنظیم الشرطة إلى موظفین من  ً حرا أسبانیا اختیارا
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وفرنسا تحت إشراف مفتش عام سویسرى ، كما تم الاتفاق على أن تدیر فرنسا وحدھا 

ا شئون الجمارك فى شئون الجمارك فى الجانب المجاور للجزائر ، وأن تدیر أسبانی
  .منطقة الریف 

 ً ، انتصرت فرنسا فى قضیة الشرطة لأنھا فى مؤتمر الجزیرة الخضراء ، إذا
فى السیطرة واستبعدت ألمانیا وحلفاؤھا كلیة من الشرطة،  حصلت على نصیب الأسد

ً فى الرقابة المالیة وفرض التجارة ، فقد تأسس مصرف  فى حین نالت ألمانیا نجاحا
 ً ویتبع  مانیا وبریطانیا وفرنسا وأسبانیاأل: الدولة تحت إشراف الدول الأربع عملیا

ة تھریب الأسلحة والذخائر إلى القانون الفرنسى فى أعمالھ ، كما أسندت مھمة مكافح
كانت أھم نقاط  .المغرب وأسندت قیادة قوة أمن الموانئ إلى ضباط فرنسیین وأسبانیین 

أن عالج الفصل الأول موضوع الشرطة  ١٩٠٦أبریل  ٧اتفاقیة الجزیرة الموقعة فى 
  : كما یلى 

ون أفرادھا من أبناء یجب أن توضع الشرطة تحت سلطة السلطان ویك -١
  .ركز فى مرافئ التجارة الثمانیة وتتم بلدال

 یساعد السلطان فى تنظیم القوة لمدة خمس سنوات ضباط فرنسیون -٢
  .وأسبانیون غیر منتدبین رسمیاً 

  . ٢٠٠٠شخص وألا یقل عن  ٥٠٠٠عن  ألا یزید عدد أفراد الشرطة -٣

  .ن بنك الدولة المخصصات المالیة أن یؤم -٤

ً ن المفتش العام أن یكو -٥    .مواطناً سویسریا

طلب ترسل نسخات من تقریر المفتش العام إلى طنجة التى لھا صلاحیة  -٦
  .تقاریر منھ عند الاقتضاء 

  .یناقش موضوع معاش المفتش العام  -٧
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  .أن یوقع عقد عملھ فى طنجة  -٨

أن یكون المفتشون أسبانیین فى تطوان والعریش وفرنسیین فى الرباط  -٩
  .ین فى المرافئ الثلاثة الباقیة والدار البیضاء وفرنسی ومختلطین فى طنجة

ً أنظمة لذلك على أن       وعالج الفصل الثانى موضوع تجارة الأسلحة واضعا
ھا على تقوم فرنسا بتطبیق ھذه الأنظمة على الحدود الجزائریة ، وتقوم أسبانیا بتطبیق

" الدولة المغربیة " الدولة وعالج الفصل الثالث موضوع بنك  .حدود المنطقة الأسبانیة
لھ صلاحیة إصدار الأوراق المالیة ویعمل بمثابة خزینة للدولة ، ویكون البنك خاضعاً  –

أما الفصل الرابع فقد عالج موضوع الدخل والضرائب ، وعالجت  .للأنظمة الفرنسیة 
فصل العامة فقد عالجھا ال ،أما الخدمات والأشغالفقرات الفصل الخامس شئون الجمارك

      .السادس

انتھزت فرنسا فرصة الوضع الداخلى فى المغرب ،  ١٩١١وفى أبریل      
فأرسلت حملة حربیة إلى فاس لمساعدة سلطان المغرب ، وقد أثار ھذا العمل ألمانیا ، 
التى اتفقت مع أسبانیا على أن عمل فرنسا فى المغرب یعرض قرار الجزیرة الخضراء 

بإرسال الطراد  ١٩١١لتمزق ، وسارعت فى أول یولیھ ووحدة المغرب معھ بخطر ا
إلى میناء أغادیر فى جنوب المغرب لحمایة المصالح "   Pantherبانتر " الألمانى 

ً ، ولا  والرعایا الألمان ھناك ، وفسرت عملھا بأنھا تعتبر قرار الجزیرة الخضراء میتا
فرنسا وأسبانیا لھذا  تستطیع أن تقف موقف المتفرج ، مما یبدو أنھ خرق واضح من

  .القرار 

وظھر من ذلك أن ألمانیا تحاول الحصول على جنوب المغرب كخطوة أولى 
وكنتیجة طبیعیة لدخول الفرنسیین إلى فاس ، وقد أدى ذلك إلى حدوث أزمة وإلى شحن 

) ولیم الثانى ( الجو الدولى إلى درجة لم یصل إلیھا حتى مع زیارة الإمبراطور غلیوم 
، وأخذ الناس یتحدثون عن الحرب العالمیة ، وإذا كانت فرنسا قد  ١٩٠٥ام لطنجة ع
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ً للحرب ،  فكرت فى إرسال سفینة حربیة إلى أغادیر إلا أنھا قد استبعدت الفكرة تجنبا
كما استبعدتھا  بریطانیا ، وعلى أساس وقوف بریطانیا بجانب فرنسا فى حالة الاعتداء 

اس أن دخول القوات الفرنسیة إلى فاس لا یعتبر على المصالح الفرنسیة ، وعلى أس
اعتداء على المصالح الألمانیة ، وأمام المخاوف الفرنسیة والبریطانیة من الوصول إلى 

وصول إلى تسویة حرب مع ألمانیا ، بدأت المفاوضات بین فرنسا وألمانیا من أجل ال
  .لى حساب مراكش ریة فیما بینھا ع، وھكذا اتفقت الدول الاستعمالھذه المشكلة 

وقد أحدثت ھذه المظاھرة البحریة الألمانیة رد فعل عاجل فى باریس ولندن      
، فقد كان إرسال الطراد الألمانى للاستیلاء على ثغر على الإطلنطى أحسن وسیلة لإقناع 

كیاو شاو " إنجلترا بأن ألمانیا تحاول بالقوة الحصول على قاعدة بحریة ، كما فعلت فى 
Kiuo – Chau   " وقد استغلت كل من إیطالیا وبروسیا أزمة أغادیر . من قبل

ً إلى تركیا فى  ً نھائیا سبتمبر ، وأعلنت  ٢٦لتحقیق أطماعھا فوجھت إیطالیا إنذارا
جزیرة  ١٢( الحرب علیھا بعد ثلاثة أیام ، واحتلت شواطئ طرابلس وجزر الدودیكانیز 

على أن الأزمة  .حت السیادة العثمانیة، وجمیعھا ت) فى بحر إیجة ، أھمھا رودس 
باتفاقیة أصبحت المغرب  ١٩١١نوفمبر  ٤انتھت بعد مفاوضات استمرت إلى 

بالباب " بمقتضاھا فرنسیة فیما عدا طنجة والمنطقة الأسبانیة ، ولم تحتفظ ألمانیا إلا 
ً للتجارة وتم تعویضھا فى الكنغو ا" المفتوح     .لفرنسى ، ولكن الموقف أصبح حرجا

وعن الموقف الوطنى المغربى فقد استمرت ثورة الأھالى ، وأباد الوطنیون      
، ولكن فرنسا أعادت احتلالھا بعد  ١٩١٢الحامیة العسكریة الفرنسیة فى فاس عام 

الذى فرض على سلطان المغرب معاھدة الحمایة " لیونى " أسبوعین بقیادة المارشال 
على إنشاء نظام یسمح بالإصلاحات الإداریة حیث تم الاتفاق  ١٩١٢مارس  ٢٠، فى 

والقضائیة والتربویة والاقتصادیة والمالیة والعسكریة التى ترى الحكومة الفرنسیة 
فائدة فى إدخالھا إلى المغرب ، وبناء على ذلك یقبل سلطان المغرب الاحتلالات التى 
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ى الأراضى المغربیة تراھا فرنسا ضروریة لاستتباب الأمن وتأمین المعاملات التجاریة ف

، وأن یمثل فرنسا مندوب مقیم عام یخول جمیع سلطات الحكومة الفرنسیة فى المغرب 
  .والممثلین الدبلوماسیین الأجانب ، وھو الوسیط الوحید بین السلطان

  م١٩٠٨أزمة ضم البوسنة والھرسك  

ع أن بقاء مقدونیا تحت الحكم العثمانى أثبت أنھ مركز مزمن للاضطراب والقم
والشدة ، وكان التھجم والامتعاض عظیمین فى أوربا ، حینما عرف أن النمسا بدون 

، وأن بلغاریا بتشجیع ١٩٠٨البوسنة والھرسك فى أكتوبر  علم حلیفتھا ألمانیا ، ضمت
  .النمسا أعلنت نفسھا مملكة مستقلة عن الباب العالى 

لیمین  الذین تحملت وقد رأت النمسا أن الفرصة سانحة لھا لضم ھذین الإق     
حیث وقعت البوسنة والھرسك تحت الاحتلال  ١٨٧٨عبء إدارتھما منذ مؤتمر برلین 

، وبذلك تستطیع أن تحقق توسیع حدود الصرب والجبل الأسود النمساوى المجرى ویتم
  : ھدفین فى آن واحد 

   .راك من مشاكلھم الثوریة الداخلیةضم الإقلیمین قبل أن یفیق الأت -١

  .ربیة المتعلقة بھذین الإقلیمینجیھ ضربة قاصمة للأمانى القومیة الصتو -٢

تم التصدیق على بیان الإمبراطور النمساوى بموجب معاھدة عقدت فى      
فبرایر  ٢٦نصت عل ى إلحاق البوسنة والھرسك بالنمسا ، وكان ھذا فى  –استانبول 

مام الحكم فى الدولة ، وكانت جمعیة الاتحاد والترقى ھى القابضة على ز ١٩٠٩
العثمانیة بعد أن أسقطت السلطان عبدالحمید الثانى من على عرش الحكم العثمانى ، 
لذلك حدثت احتجاجات شعبیة فى استانبول تندد بإلحاق البوسنة والھرسك بالنمسا ، 

  البوسنة والھرسك للكفار " باعت " وظھرت شائعات تقول بأن حكومة الاتحاد والترقى 
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فقد ألھب ذلك شعور السخط فى جمیع أنحاء صربیا ، كما اعتبرت  لذا     

روسیا أن ذلك ضربة غادرة موجھة لھا من جانب النمسا ، خاصة وأن ذلك جاء بعد 
، جعلھا ضعیفة لا تستطیع أن تواجھ النمسا بأى  ١٩٠٥ھزیمتھا أمام الیابان عام 

، خاصة وأن الإنجلیز  عداء ، مما أدى إلى تراجعھا وتخاذلھا ولم تصعد المشكلة
ل أصدقاء الروس عارضوا فى فتح المضایق لمرور السفن الروسیة فیھا ، ولكن تخاذ

فأعلنت روسیا أنھا لا تمانع فى ضم البوسنة  روسیا كان ضربة لصربیا حلیفتھا
والھرسك إلى النمسا أمام الضغط الألمانى ، وقد تسبب ضم البوسنة والھرسك من 

یاد التوتر والاضطراب فى منطقة البلقان ، كما أدى إلى الصراع جانب النمسا إلى ازد
  .ین كثیر من الدول الأوربیة السیاسى ب

وعندما انسحبت الدولة العثمانیة من بلاد البوسنة والھرسك لدولة ال نمسا      
والمجر ، وقعت لأول مرة أعداد كبیرة من المسلمین تحت حكم غیرھم ، فھاجر الكثیر 

لأناضول والبلاد الأخرى التى بقیت تحت الحكم العثمانى ، وكانالحكم منھم إلى ا
ً على المسلمین بسبب الاضطھاد  ومحاولات التنصیر من طرف  النمساوى قاسیا

 ١٩٠٩أبریل  ١٥الكاثولیك ، مما أدى إلى ھجرة الكثیر من المسلمین إلى تركیا ، وفى 
    مور الدینیةنجح المسلمون فى الحصول على الحكم الذاتى فى الأ

  م ١٩١٢ – ١٩١١الحرب التركیة الإیطالیة  

أثناء أزمة أغادیر حاولت إیطالیا تحقیق بعض التوسعات الجدیدة فأخذت       
تفكر فى إنشاء إمبراطوریة إیطالیة فى أفریقیا ولم تتمكن من تحقیق أطماعھا فى 

حین ١٩١١، ولم توفق إلا فى  ١٨٩٦ووافقت أطماعھا فى أثیوبیا  ١٨٨١تونس 
احتلت لیبیا ، فقد أعلنت إیطالیا حرباً على الدولة العثمانیة بعد أن حصلت على اعتراف 

ى جزر الدول الكرى باحتلال لیبیا ، وأنزلت قواتھا على الشواطئ اللیبیة واستولت عل
  .الدودیكانیز فى بحر إیجة 
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ً أن تصد ١٩١١سبتمبر  ٢٦ففى       ر تركیا أرسلت إیطالیا إلى تركیا إنذارا

، ة ولكى یتم الاحتلال بدون مقاومةأوامرھا إلى قواتھا بعدم التعرض للقوات الإیطالی
فى طریقھا إلى طرابلس محملة " درنة " وانتشرت الأخبار بأن الباخرة التركیة 

بالأسلحة والذخائر ، فقدمت إیطالیا إلى الباب العالى مذكرة أشارت فیھا إلى الأخطار 
الإیطالیین فى طرابلس ، وحذرت تركیا من أن إرسال السفن  التى تھدد الرعایا

" درنة " والمھمات الحربیة إلى فى ھذه الظروف سیعتبر عملاً غیر ودى ، ووصلت 
فقدمت إیطالیا إنذارھا إلى تركیا فى الیوم  ١٩١١سبتمبر  ٢٧إلى میناء طرابلس فى 

طرابلس وبرقة ، وأن التالى بأن ضرورة ملحة لإنھاء حالة الفوضى والإھمال فى 
یسمح لھا بأن تتمتع بالتقدم ، وأن إیطالیا تطلب إجابة قاطعة من تركیا خلال أربع 
وعشرین ساعة من وقت تقدیم الوثیقة للباب العالى ، وفى حالة عدم الإجابة ستكون 

القوة  ھذا من منطلق –إیطالیا مضطرة لأن تتخذ الخطوات اللازمة لتنفیذ الاحتلال 
  .فى ذلك الوقت  الإیطالیة

ردت تركیا على الإنذار الإیطالى وأظھر الرد للإیطالیین حسن نیة تركیا      
حیال إیطالیا ومشروعاتھا الاقتصادیة فى طرابلس وبرقة ، وأكد لھم أن الحالة فى 
طرابلس لا تھدد بالخطر ، وأن تركیا على أتم استعداد لكى تمنح إیطالیا امتیازات 

ھذه الولایة ، على ألا یؤثر ذلك على السیادة العثمانیة ، وعلى ألا  اقتصادیة كافیة فى
تقدم إیطالیا على احتلالھا عسكریاً ، بل تتعاون الحكومتان على تقدم الولایة ، وتستفیدا 

ً دون أن تتعرض مص ، وبذلك فإن خطب الود الح إحداھما أو كرامتھا للاعتداءمعا
  .ى من قبل تركیا دلیل الضعفالإیطال

إذن كانت إیطالیا مصممة على احتلال طرابلس ، وأن الدولة العثمانیة فى      
سبتمبر  ٢٩حالة لا تسمح لھا برد العدوان الإیطالى والدفاع عن إحدى ولایاتھا ، وفى 
یا بمشاكلھا أعلنت إیطالیا الحرب على تركیا ، وقد جاء التوقیت مناسباً حیث انشغال ترك
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ھدت إیطالیا لتحقیق أھدافھا بتوثیق صلاتھا بلیبیا فى النواحى ، وم الداخلیة فى البلقان

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، فشجعت رعایاھا على الھجرة إلیھا ، وأقامت بھا 
المؤسسات التجاریة والشركات الزراعیة ، والمدارس والمستشفیات والملاجئ ، 

ً لبنك روما الذى شرع فیھ تقدیم ال قروض للأھالى بالربا الفاحش ، وأنشأت بھا فرعا
  .م كلما عجزوا عن سداد ما اقترضوهوینتزع أملاكھ

ً على وضع       ً سلبیا وقد ترك موقف ألمانیا من حرب إیطالیا مع تركیا أثرا
إیطالیا فى الثلاثى الألمانى النمساوى الإیطالى ، فقد وقفت ألمانیا إلى جانب تركیا 

ً على صداقتھا بھا ، الأمر  الذى ساعد على خروج إیطالیا من الحلف فى أثناء حرصا
  .، وإعلانھا الحرب على ألمانیا الحرب العالمیة الأولى

ً إلى القسطنطینیة       ً رسمیا أما روسیا فقد انتھزت فرصة النزاع وقدمت طلبا
بفتح مضیق الدردنیل أمام السفن الحربیة الروسیة ، ولكن إنجلترا  ١٩١١فى دیسمبر 

وبعد أن فشلت إیطالیا فى  .المطلب ، فرفضت تركیا طلب روسیا تا تأییدوفرنسا رفض
، ومن  ١٩١٢إرغام تركیا على التنازل لھا عن لیبیا قررت ضم لیبیا رسمیاً فى فبرایر 

" تركیا على أن تعقد صلح  ١٩١٢ناحیة أخرى أرغم نشوب حرب البلقان فى أكتوبر 
لت تركیا عن لیبیا لإیطالیا وقبل أن تنتھى لوزان مع إیطالیا ، وفى ھذه المعاھدة تناز

  )  ١٩١٣ – ١٩١٢( حروب البلقان  الحرب التركیة الإیطالیة بدأت

 الحروب البلقانیةBalkan Wars  )١٩١٣ – ١٩١٢ (  

تمت مقابلة بین إدوارد السابع ملك إنجلترا وقیصر روسیا فى ریفال فى      
ین الدولتین وفھم من ھذا الوفاق لتصفیة الخلاف ب)  ١٩٠٧( ظروف الوفاق الودى 

كذلك حدثت فى ذلك  –أنھ مساومة استعماریة بینھما على حساب الدولة العثمانیة 
ً على النمسا ، وقد فسرت ھذه الاضطرابات على  الوقت اضطرابات فى ألبانیا احتجاجا

ن وكان لابد م –أنھا مؤامرة من النمسا لتبرر تدخلھا العسكرى والسیاسى فى ألبانیا 
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تحرك الضباط الأتراك لإیقاف ھذه المؤامرة الخارجیة على الدولة العثمانیة وممتلكاتھا 
، إلا أن الضباط وعلى رأسھم أنور باشا أرسلوا إلى السلطان عبد الحمید یطالبونھ 

، ولكن ، وحاول السلطان تدارك الأمر  ١٨٧٨الذى عطلھ فى  ١٨٧٦بإعادة دستور 
أعلن السلطان إعادة الدستور  ١٩٠٨یولیو  ٢٤ى وف. ھذه الخطوة جاءت متأخرة

البرلمان العثمانى ( وإلغاء الرقابة والجاسوسیة وإجراء انتخابات لمجلس المبعوثان 
، ) وھو بالانتخاب ومجلس شیوخ وھو بالتعیین " المبعوثان " یتألف من مجلس نواب 

ً عن طریق الانتخاب غ ٢٨٠وكان المجلس النیابى الجدید یضم  یر المباشر على نائبا
ً من ا ٧٥٠إلى  ٢٥٠أساس أن كل مجموعة ما بین  لذكور البالغین تنتخب عنھا واحدا

  .سنة  ٢٥فوق سن 

قوبل إعلان الدستور بابتھاج بالغ فى كافة أنحاء الإمبراطوریة ، فأعلن      
أنور باشا أن الحكومة الاستبدادیة قد انتھت وأصبح الجمیع متساوون سواء بلغار أو 

نانیون أو رومانیون أو یھود أو مسلمون نفخر بأننا عثمانیون ، وفى مدینة سیریس یو
Seraes    تعانق رئیس جمعیة الاتحاد والترقى فى بلغاریا مع البطرق الیونانى ، وفى

ً " دارما "  وفى إحدى الكنائس  –سَجَنَ الضباط الأتراك أحد الأتراك لأنھ أھان مسیحیا
وح ضحایا المذابح یر من الأتراك والأرمن للصلاة على رالأرمینیة اجتمع عدد كب

  .الأرمینیة

قامت اضطرابات فى العاصمة العثمانیة على ید حركة   ١٩٠٩وفى أبریل      
" وجمعیة الاتحاد الحر " موحدة بین العناصر الرجعیة من أنصار السلطان عبدالحمید 

من الجنود بقیادة أحد الألبان  واحتل فریق –وكان عبدالحمید وراء ھذه الاضطرابات  –
باحتلال البرلمان وقتل ضابطین من أعضاء جمعیة الاتحاد والترقى كما قتل وزیر العمل 
وجرح وزیر البحریة ، وفى نفس الوقت بدأت مذابح الأرمن فى بعض المدن ، ویعتقد 

ى ، فلما البعض أنھ لولا ھذه المذابح لكان فى إمكان عبدالحمید أن ینجز الانقلاب الرجع
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بلغت أنباء ھذا الانقلاب سالونیك زحف محمود شوكت بقواتھ إلى العاصمة لحمایة 
الدستور بالقوة واجتمع مجلس المبعوثان فى سان استیفانو فى شكل جمعیة وطنیة 
وأعلن موافقتھ على خلع السلطان عبدالحمید على أساس فتوى من شیخ الإسلام ، 

تقدم إلى القصر السلطانى لیبلغ عبدالحمید نبأ عزلھ  وكان فى مقدمة الوفد ارباعى الذى
المحامى الیھودى عمانویل كاراسوافتوس أحد قادة الحركة الماسونیة فى سالونیك ، ثم 
تم تولیة السلطان محمد الخامس الذى ظل ألعوبة فى ید الاتحاد والترقى الذین سیطروا 

المیة الأولى وھم الذین دخلوا على الحكم فى تركیا بزعامة أنور باشا حتى الحرب الع
  .الحرب فى جانب ألمانیا

      ً ً یھودیا تركیاً  –إن لجنة الاتحاد والترقى تبدو فى تشكیلھا الداخلى تحالفا
ً ، فالأتراك یمدونھا بالمادة العسكریة الفاخرة ویمدھا الیھود بالعقل المدبر ،  مزدوجا

وربا ، أن الیھود الذین یسیطرون على وبالتدبیر وبالمال وبالنفوذ الصحفى القوى فى أ
الجھاز الداخلى للدولة یعملون على السیطرة الاقتصادیة والصناعیة على تركیا الفتاة ، 

النفوذ فى تركیا الفتاة ، فإنھم یشجعون  ولكى یصل الیھود إلى مكان النفوذ فى مراكز
فكانت ثورات البوسنة الجدیر بالذكر أن الأحداث تلاحقت ،  .الاتجاھات القومیة التركیة

والھرسك وبلغاریا وكریت ، فأثارت ھذه الثورات مشكلة النزاع بین المسلمین 
  .والمسیحیین من جدید 

لقد أثار ضم النمسا للبوسنة والھرسك الشعور القومى فى بلاد البلقان ،      
،  وتبین البلقانیون مدى الضعف الذى وصلت إلیھ الدولة العثمانیة بعد حرب طرابلس

ورأوا أن ساعة الخلاص من الحكم العثمانى قد حانت خاصة وأنھما كانوا یطمعون فى 
معاونة روسیا لھم بعد أن توترت العلاقات بینھما وبین النمسا ، وتضاربت مصالحھما 
فى البلقان ، وقد كانت روسیا ترغب فى بسط نفوذھا على شبھ جزیرة البلقان ، ھذا 

غیز المؤدیة إلى البحر المتوسط ، وھذا بعد تخلص روسیا إلى جانب الھیمنة على البوا
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فى الوقت  ١٩١٠من الاحتلال الھولندى لموسكو والسیطرة علیھا لمدة عامین منذ 

الذى تمكن فیھ السویدیون من حرمان روسیا من منفذھا على بحر البلطیق عند رأس 
ا وبلغاریا شجع الروس كل من صربی ١٩١٢مارس  ١٤الخلیج الفنلندى ولذلك ففى 

على توقیع معاھدة تضمن تعاونھما المشترك ، فى حالة اعتداء أیة دولة أوربیة كبرى 
على حدودھما ، وكانت ھذه المعاھدة موجھة ضد دولة النمسا والمجر ، حتى لا تتكرر 
مأساة ضم البوسنة والھرسك ، وكذلك موجھة ضد الدولة العثمانیة حیث یفھم من 

ا الدولتین كانت ترید نصیبھا من میراث الدولة العثمانیة نصوص المفاوضات أن كلت
المنحلة ، وقد عقدت معاھدة مشابھة بین بلغاریا والیونان ، وكانت موجھة ضد الدولة 
العثمانیة ، ورغم أن روسیا شجعت تشكیل ھذا التحالف إلا أنھا اكتشفت أنھ یھدد 

  .ا فى الدولة العثمانیة الضعیفةطموحاتھ

مام تلك المعاھدات البلقانیة أصبح الموقف ینذر بقیام الحرب ، حتى وبعد إت     
أن روسیا نفسھا التى عاونت على إتمام تلك الاتفاقیات البلقانیة بدأت تنزعج من توتر 
الموقف فى البلقان فعملت على الحد من نشاط ھذا التحالف ، وإذا كان إنشاء العصبة 

ً ، فإن نجاحھا  كان أعجب وأدھش ، فقد أعلنت العصبة المكونة البلقانیة قد عد عجیبا
 ١٩١٢أكتوبر  ١٨من الیونان وصربیا وبلغاریا الحرب على الدولة العثمانیة فى 

فى قرق ( وتمكنت الجیوش المتحالفة من إنزال الھزائم بالجیش التركى فى تراقیا 
وبینما قلیسى ولول بورغاس وحرم الأسطول الیونانى على غریمھ الانتفاع بالبحر ، 

" كان البلغار یحرزون انتصاراتھم على الأتراك كان الیونانیون یشقون طریقھم صوب 
عار ذكرى ( كما ابتھج بذلك الصرب لتمكنھم من إزالة ذكرى ألیمة سابقة " سالونیك 

ھزیمتھم الكبرى القدیمة فى معركة قوصوه ، تلك المعركة التى قضت على  
ففى حملة لم تدم ستة أسابیع ، مكونة ) لرابع عشر الإمبراطوریة الصربیة فى القرن ا

من أكثر من ستمائة ألف مقاتل ، أرسلت إلى میادین القتال ، استطاعت أن تنتزع 
  .العصبة البلقانیة ، جمیع أراضى تركیا فى أوربا ، ما عدا القسطنطینیة 
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وبما أن روسیا لم تكن تقبل أن تكون المضایق تحت سیطرة أى دولة      

ً على بلغاریا لعدم التقدم نحو عاصمة الدولة أور ً شدیدا بیة أخرى ، فقد مارست ضغطا
العثمانیة كما تدخلت النمسا ، وكذلك رغبة الدول الكبرى فى عودة السلام إلى البلقان ، 

الیونان ( الأمر الذى أدى إلى عقد ھدنة بین الدولة العثمانیة ودول البلقان الأربع 
ً فى لندن ، قامت جماعة  . )بل الأسود وصربیا وبلغاریا والج وبینما كان المؤتمر منعقدا

شُعلت نار الحرب من جدید  تركیا الفتاة بزعامة أنور باشا بثورة فى القسطنطینیة ،  وأ
، وامتازت ھذه الحرب الثنائیة بأن اكتسبت العصبة البلقانیة انتصارین فیھا على الترك 

، وأجبر الصرب البلغار الدولة العثمانیة  على " نینا یا" ، فإن الیونانیین استولوا على 
وقعت معاھدة لندن التى بمقتضاھا اقتصرت أملاك  ١٩١٣مایو  ٣٠تسلیم أدرنة ، وفى 
  .القسطنطینیة وشبھ جزیرة غالیبولىتركیا فى أوربا على 

وكان على ھذا المؤتمر أن یضع خریطة جدیدة للبلقان وأن یجعل نتائج      
لى مقبولة لدى روسیا والنمسا والمجر ، وكان لروسیا مطلب واحد ملح الحرب الأو

وھو إبعاد البلغاریین عن استانبول ، وكان أھم ھدف للنمسا یكمن فى حرمان صربیا 
من منفذ مباشر على البحر الأدریاتیكى ، وبالتالى كانت مھمة المؤتمر الأساسیة ھى 

ً ، وھو تأسیس دولة ألبانیة مستقلة ، وقد تم ذلك بالفعل ،  ترجمة شروط النمسا عملیا
  .المجر –وكان ذلك انتصاراً حاسماً للنمسا 

ولم تمر إلا فترة قصیرة حتى شرعت دول عصبة البلقان فى إعادة النظر      
فى ) الحرب بین دول العصبة ( فیما حصلت علیھ ، وبالتالى بدأت حرب البلقان الثانیة 

اریا فجأة الحرب على الصرب واستولت على قلب ، فقد أعلنت بلغ ١٩١٣یونیھ  ٢٥
مقدونیا ، ولكن سرعان ما دخلت الیونان الحرب إلى جانب الصرب ضد بلغاریا ، 
وكانت النتیجة ھزیمة القوات البلغاریة ، وانتھزت رومانیا ھذه الظروف وأعلنت 

نفس الحرب ضد بلغاریا وتقدمت قواتھا حتى ھددت صوفیا العاصمة البلغاریة ، وفى 



                                                                                                                 
  

  ١٩  

  

 تاریخ أوروبا المعاصر
الوقت تمكنت تركیا من استعادة أدرنة ، فاضطرت بلغاریا إلى عقد معاھدة بوخارست 

وفیھا استعادت تركیا أدرنة وحصلت رومانیا على بسلستریا  ١٩١٣أغسطس  ١٠فى 
والجزء الجنوبى من دبروجة ، كما حصلت الیونان على جنوب مقدونیا ، وبذلك أغلقت 

انضمت كریت إلى الیونان وظھرت دولة مستقلة المنافذ البحریة فى وجھ بلغاریا و
    .وصول الصرب إلى البحر الأدریاتى جدیدة وھى ألبانیا لتمنع

وقد أدت ھذه الحروب إلى نتائج خطیرة ستقود إلى الحرب العالمیة الأولى      
  : یمكن إجمالھا فیما یلى 

نت تأمل خرجت بلغاریا غیر منتصرة دون أن تتحرك روسیا لإنقاذھا كما كا -١
  .البلغاریة الروسیة لم تعد ودیة، لذا فإن العلاقات 

ازدادت العلاقات التركیة الألمانیة قوة ومحاولة إعادة تنظیم القوات التركیة  -٢
  .كریین ، فأثار ذلك مخاوف روسیاعلى ید خبراء ألمان عس

ً واشتداد الحركة القومیة الصربیة والتھابھا سوا -٣ ً وسكنا ء نمو صربیا أرضا
داخل الصرب أو بین الأقلیة الصربیة تحت حكم النمسا والمجر ، وأصبح الطلبة یشنون 
حملة دعایة عنیفة من أجل توحید الصربیین كلھم تحت حكومة وطنیة واحدة ، وكان 
أن تشكلت فى داخل النمسا والمجر عدة جمعیات سریة إرھابیة لتمویل القیام بعدة 

غیرھم من المسئولین عن أوضاع الصرب تحت حكم عملیات اغتیال لحكام البوسنة ول
ھذه الإمبراطوریة النمساویة المجریة وبذلك تحقق ظھور دولة الصرب الكبرى 

التى أصبحت الدولة الأولى فى شبھ جزیرة البلقان وأصبحت ) یوغسلافیا فیما بعد(
  .ھ روسیا فى حالة نشوب حرب معھاالقوات النمساویة لا تستطیع كلھا أن تواج

وأصبحت الدولة العثمانیة مھددة بالانھیار ، بعد أن أضحت دول البلقان      
 ١٩١٢، غیر أنھ ظھر فى أواخر الحرب البلقانیة فعلاً ، ولم تعد تابعة لأیة دولةمستقلة 

اتجاه جدید بعید عن الفكرة الإسلامیة وعن الجامعة العثمانیة ، ھذا الاتجاه  ١٩١٣ –
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كان استیلاء الأتراك فى أواخر ھذه الحركة على أدرنة ،  فقد –ھو الحركة الطورانیة 

قد أثار ذكریات الانتصارات  ١٩١٣فى یولیو ) القسطنطینیة ( أول عاصمة أوربیة لھم 
وارتفعت مكانة أنور باشا الذى كان یمثل بعث العسكریة  –التركیة القدیمة ومجدھم 

   . ١٩١٣التركیة والذى أصبح بطلا وطنیا بعد انتصاره فى 

  حادث سراییفوSarajevo   ١٩١٤یولیو  ٢٨  

كانت العلاقة بین النمسا وصربیا تسیر من سئ إلى أسوأ والولایات        
الیوغسلافیة المتفرقة حانقة على الحكم النمساوى ، وتوالت المؤامرات الیوغسلافیة 

وزیر خارجیة "   Berchtoldبروشتلد " لقتل كبار الموظفین النمساویین وأخذ 
یدبر الوسائل السریعة التى تمكن النمسا من القضاء على  ١٩١٤النمسا فى یونیو 

 The Archdukeالأرشیدوق فرانز فردناند  " صربیا ، وكان ولى عھد النمسا 
Franz Ferdhnand   " إزاء المشكلة الصربیة ً من أكثر سیاسى النمسا تشددا

ً حتى ویرى أنھ لا  یمكن تسویتھا إلا بالقوة ، وكان یرم ى إلى بسط نفوذ النمسا شرقا
ً لذلك جلب البوسنة إلیھ فزار عاصمتھا سراییفو لھذا  یبلغ سلانیك ، ورأى تمھیدا

، أطلق علیھ أحد طلاب المدارس العالیة وعضو  ١٩١٤یونیو  ٢٨الغرض ، و فى 
"  Gavirilo Principغفریلو برنسیب " جمعیة الید السوداء الصربیة ویدعى 

فى أحد شوارع سراییفو فأقدمت الحكومة " ھوھنرج " ھو وزوجتھ دوقة النار فقتلھ 
رم لتخطو خطوة النمساویة ومؤیدتھا ومشیرتھا الحكومة الألمانیة على التذرع بھذا الج

  .واسعة فى أوربا  

وكان الرأى أنھ من حسن السیاسة أن ھذه الجریمة وإن كانت قد ارتكبت      
" جمعیة الید السوداء " ا ، إلا أنھا كانت من تدبیر فى أرض البوسنة التابعة للنمس

ً من جانب موظفى الحكومة الصربیة فھناك من القرائن  الصربیة ، وأنھا لقیت تشجیعا
ا وقرینتھ الملكة دراجا عام ما یحمل على الاعتقاد بأن اغتیال اسكندر ملك صربی
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"   Avisیس أف" كان كلاھما من عمل  ١٩١٤، ومصرع الأرشیدوق فى عام ١٩٠٣

قدمت الحكومة النمساویة إنذاراً  ١٩١٤یولیو  ٢٣رئیس جمعیة الید السوداء وفى یوم 
ً إلى الصرب قصد بھ أن یقابل بالرفض إذ كان ینطوى على تقویض استقلال  نھائیا

  : الصرب  وقد تضمن الإنذار عدة مطالب ھى 

تتخذ  حل الجمعیات الوطنیة التى تقوم  بالدعایة ضد النمسا وأن -١
  .لصربیة الإجراءات اللازمة لذلك الحكومة ا

لى كراھیة مملكة إغلاق الصحف وأن تعطل كل نشرة تحرض ع -٢
  .النمسا والمجر 

مراقبة المدارس  حتى لا ینفث الأساتذة كراھیة النمسا فى نفوس  -٣
الطلاب وحذف كل شئ من المعارف من شأنھ أن یكون دعایة موجھة ضد 

  .ھیئة التدریس أو وسائل التعلیم ك سواء فیما یتعلق بالنمسا والمجر وذل

بقصد الدعایة ضد النمسا مصادرة الكتب المدرسیة التى وضعت  -٤
  .والمجر

عزل القواد والموظفین الذین اشتھر عنھم كراھیة النمسا والذین  -٥
إبانة أعمالھم تحتفظ الحكومة النمساویة المجریة بحق تقدیم أسماءھم و

  .بیة للحكومة الصر

وھما من القبض على شخصین نمساویین جاء ذكرھما فى التحقیق  -٦
  .موظفى الحكومة الصربیة

السماح للنمسا بالاشتراك فى التحقیق الخاص بمقتل ولى العھد ،  -٧
 –لصربیة فى الأراضى ا –واتخاذ الإجراءات القضائیة مع من لھم ضلع 

   .فى مؤامرة الاغتیال ھذه
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نذار ھذه كانت شدیدة اللھجة ، وفیھا كثیر من التحدى ومع أن شروط الإ     

فإن حكومة الصرب أذعنت لبعض المطالب وترددت فى قبول بعضھا الآخر والحقیقة أن 
ھذه الشروط صیغت وفى النیة أن ترفض حكومة الصرب وأن یؤول رفضھا إلى حر مع 

لحكومتین صربیا وھذا ما حدث فعلاً وكان أول خاطر جال فى الأذھان ھو أن ا
النمساویة والألمانیة تریدان أن تتخذا من ھذه الجریمة نكایة لسلب صربیا استقلالھا ، 
ً لإقحام حرب عامة على روسیا وفرنسا قبل أن تستكمل السكك الحدیدیة  وربما أیضا
ً من العشر  الروسیة ، وتصبح معدة للقیام بأعباء الحرب ، ھذا برغم قبول صربیا سبعا

ً إلى تأدیب التى حواھا الإ نذار النھائى النمساوى ، وذلك أن الجیش الذى تعطش طویلا
   .لم یقصد أن تفلت من أنیابھ ھذه المرة " أمة القتلة والسفاحین " 

یولیو ، ومع أنباء إعلان الحرب الموجھة إلى الصرب وضرب  ٢٩وفى      
التعبئة العامة  بلجراد بالمدفعیة ، شعرت روسیا بمسئولیتھا عن حمایة الصرب فأعلنت

ً التى سیكون علیھا أن تعمل ضد النمسا والمجر  ٣٠فى  یولیو لحشد الثلاثة عشرة فیلقا
فأصبح الصدام الصربى یھدد بأن یتحول إلى صدام نمسوى روسى ، وجاء الرد من 
ألمانیا فى الیوم التالى فى شكل إنذار یطالب بوقف التعبئة ، وعندما رفضت روسیا ، 

، وكانت فرنسا مرتبطة بتحالف  ١٩١٤الحرب علیھا فى أول أغسطس  أعلنت ألمانیا
ً من ألمانیا یطالبھا بالحیاد ، ولما لم ترد على الإنذار  مع روسیا ، فقد تسلمت إنذارا

وأخذت فى تنفیذ مشروعھا  ١٩١٤أغسطس  ١٣أعلنت ألمانیا الحرب علیھا فى 
  . الحربى بغزو فرنسا عن طریق اختراق بلجیكا ولكسمبورج

وزیر خارجیة روسیا ما یملأ قلبھ "   Sazonovشازونوف " وھنا رأى      
ً من تدابیر دولتى أوربا الوسطى فى الشرق الأدنى ، فإن أمیرا ألمانیا كان قد  فزعا
ً كان قد أوفد إلى القسطنطینیة  ً ألمانیا أرسل إلى ألبانیا لكى یجلس على عرشھا ، وقائدا

أن الصربیین خروا صرعى ، فما الذى كان یمنع ألمانیا من لتنظیم الجیش التركى ، فلو 
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، فمما لا شك فیھ أن الصدام النمساوى  انیة تمتد من ھمبرج إلى بغدادإقامة دولة ألم

الصربى لم یكن یتعرض لوجود الإمبراطوریة الروسیة ، ولكنھ كان یھدد المصالح 
فالنفوذ الروسى على  الأساسیة لسیاستھا الخارجیة الموجھة صوب أفق البلقان ،

الأھالى المسیحیین فى البلقان كان وسیلة للضغط استخدمتھا السیاسة الروسیة لكى 
تحصل على تعدیل لوضعیة التفوق النمساوى المجرى فى البلقان كان سیسھل كذلك 
تحقیق المخططات الألمانیة فى القسطنطینیة ، ولذلك فإن روسیا لم تكن توافق على أن 

، وھنا تأھبت   بح القوة المتفوقة فى البلقانوالمجر بسحق الصرب وتصتقوم النمسا 
  .وض غمار الحرب العالمیة الأولى الدول الأوربیة الأخرى لخ

  

١أزمـات الحـرب الأولــى  .m4a
                                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                                 
  

  ٢٤  

  

 تاریخ أوروبا المعاصر
  الفصل الثانى 

  ١٩١٨ – ١٩١٤ الحرب العالمیة الأولى 

 تطورات الحرب  

( یتفوقون على الدول المركزیة  ١٩١٤ان الحلفاء فى عام ك     
 ٣٠فى القوة العسكریة ، فقد كان لدیھم ) ألمانیا والنمسا والمجر 

ملیون للدول المركزیة ، وكان  ٢٢ملیون محارب ، فى مقابل 
وضعت ألمانیا خطة الحرب منذ سنوات ، .  للبحریة البریطانیة السیطرة على البحار

ستعدة لخوض غمار ھذه الحرب ، فعندما أعلنت الحرب على فرنسا ، فھى بالتالى م
الحربیة ، وھى التى وضعھا فى عام    Schlieffenدخلت خطة الكونت فوت شلیفین 

فى دور التنفیذ ، وتقوم على الھجوم على فرنسا  ١٩١٢وأقرت رسمیاً فى عام  ١٩٠٥
ً عن طریق اختراق حیاد بلجیكا ولكسمبورج واحتلال  باریس ، ثم التحول إلى أولا

روسیا للھجوم علیھا ، وھذا یعنى ترك بروسیا الشرقیة معرضة لضربة من جانب 
ً على صمود النمسا والمجر  روسیا الرابضة فى الشرق ، ولكن ھذا الأمل كان معقودا
أمام روسیا لمدة ستة أسابیع ، تكون باریس فیھا قد سقطت ویمكن بعدھا إرسال 

ھة الشرقیة ، على أن روسیا انتھزت فرصة انشغال القوات الألمانیة الإمدادات إلى الجب
فى فرنسا ، لإنقاذ جیشین كبیرین لتطویق القوات الألمانیة فى بروسیا الشرقیة ، الأمر 

  . الذى اضطر ألمانیا إلى سحب ثلثى قواتھا من الجبھة الغربیة لمواجھة ھذا الخطر

من سنوات عدة ، فھى من ثم خطة عتیقة یمكن ولما كانت الخطة الألمانیة مدبرة      
إحباطھا لو أنھا قوبلت باستعمال الخنادق والأسلاك الشائكة والمدافع الرشاشة استعمالاً 
ً ، ولكن الفرنسیین لم یكونوا متقدمین فى فنھم العسكرى تقدم الألمان ، فركنوا  صحیحا
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لدیھم عتاد مناسب لا من إلى أسالیب الحرب المكشوفة التى كانت متأخرة ، ولم یكن 

   .ائكة ولا من المدافع الرشاشةالأسلاك الش

ً بحصون       وھى "   Liegeلییج " وكان الدفاع عن الحدود البلجیكیة موكولا
حصون قدیمة الطراز عشر سنوات أو اثنى عشرة سنة ، وفیھا استحكامات زودھا 

ان ، وكان العتاد فى الحدود بالأسلحة وركبھا فى كثیر من الحالات مقاولون من الألم
ً ، وطبیعى أن شركة الأسلحة الألمانیة المسماة  ً جدا الفرنسیة الشمالیة الشرقیة ردیئا
كروب أعدت لھذه الحصون الھزیلة معاول تتمثل فى مدافع ذات ضخامة استثنائیة 
تقذف بقنابل شدیدة التفجر ، وأثبتت ھذه الحصون أنھا لیست إلا مجرد مصاید لحمایة 

وكان لدولتى الوسط ، والنمسا والمجر ، ما یقرب من مائة وعشرین ملیوناً ، المدافعین 
روسیا وبریطانیا وفرنسا وبلجیكا  –من السكان ، فى الوقت الذى كان فیھ لخصومھم 

ً دون حساب شعوب  –والصرب  ما یقرب من مائتین وثمانیة وثلاثین ملیونا
والذى لم تكن لھ قیمة كبیرة  فى حرب قصیرة المستعمرات ، ، وھذا الفارق العددى ، 

الأمد ، ازدادت أھمیتھ فى إمكانیة استمرار الحرب لمدة طویلة ، الأمر الذى یجعل من 
   ٠الاحتفاظ بقوات عسكریة مُشكلة رئیسیة 

وكانت لألمانیا والنمسا والمجر فى أول      
العملیات ، قوات عسكریة تستطیع من الناحیة 

فظ عل  التناسب مع قوات الخصوم العددیة أن تحا
، وكان مجموع الأھالى الألمان مزودین بوطنیة 
إیجابیة وبشعور عمیق بالعظمة والوطنیة وبروح 
تضحیة فى صالح الدولة وبتقالید عسكریة قویة ، 
أضف إلى ذلك أن ألمانیا كانت مركز التحالف 
الثلاثى المذكور حتى وإن كانت كل  من النمسا 



                                                                                                                 
  

  ٢٦  

  

 تاریخ أوروبا المعاصر
             ٠ثلان مركز ثقل لألمانیاوالمجر لا تم

أما بریطانیا فقد جاھدت قدر الاستطاعة فى سبیل حفظ السلام فى بدایة الحرب ،      
أنھ لا یمكن أن توجھ إلیھا تھمة السعى إلى إشھار الحرب ، " فشر " فعلى حد قول 

لبریطانى نفسھ فإنھ كان أمراً لا مفر منھ ، فعند إقحام فرنسا فى الحرب نجد أن الشعب ا
كان لا یرید الحرب حتى أنھ لولا غزو ألمانیا لبلجیكا لحل بصفوف الوزارة والبرلمان 

  .والأمة الانشقاق وتفرق الكلمة

قام الفرنسیون بھجمة فاشلة فى جبال الأردن الجنوبیة وتأرجحت الجیوش الألمانیة      
حد  بمقاومتھا وسقط آخر حول المسیرة الفرنسیة حتى أیقن الناس أن جیوش لا قبل لأ

أغسطس ، وعند  ٢٠أغسطس ، وبلغ الألمان بروكسل فى  ١٦حصن فى لییج فى 
ً والذى وصل    Monsمونز  أصیب الجیش البریطانى الصغیر المكون من سبعین ألفا
  .لجیكا بضربة قاضیة من قوات ساحقةإلى ب

ربیة خلال فترة تزید على كانت ألمانیا ھى التى احتفظت بالمبادءة فى العملیات الح     
ً ، وكانت حملة العملیات الحربیة تمیزت بالمجھود  الكبیر الذى بذلھ  ثمانیة عشر شھرا
الجیش الألمانى بمعاونة الجیش النمساوى المجرى لھزیمة القوات العسكریة الروسیة 
التى لم تتمكن فرنسا وبریطانیا منذ دخول تركیا الحرب واستمر الھجوم لفترة خمسة 

 –أشھر دون أن تتمكن محاولات فتح الجبھات الجدیدة التى قام بھا حلفاء روسیا 
 –الھجمات الفرنسیة فى آرتوا وفى شمبانیا والھجوم البریطانى الفرنسى على الدردنیل 

ولم تدخل إیطالیا الحرب ، وكانت النتائج الحربیة ضخمة ، ما دام الجیش الروسى قد 
الذى كان قد احتلتھ فى عام " غالیسیا " ذلك الجزء من أجبر على أن یترك علاوة على 

، الأراضى البولندیة واللتوانیة من الإمبراطوریة ، ویفقد  بین القتلى والجرحى  ١٩١٤
ً ، ویترك  ١,٧٠٠,٠٠٠والأسرى ما یزید على  رجل ، أى نصف قوتھ المحاربة تقریبا
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ً من مدفعیتھ ، ولمدة شھور ستبقى ا لقوات الروسیة غیر قادرة بین أیدى العدو جزءا

  .على القیام بھجوم من جدید

ً لأن إعلانھا الحرب ضد دول       أما إیطالیا فقد احتفظت بحیادھا فترة من الوقت نظرا
أنھا لا تستطیع أن " الوفاق فى ذلك الوقت لم یكن ھناك ما یبرره ، خاصة وأنھا أعلنت 

فى حرب عدوانیة من جانبھم ، ) لنمسا ألمانیا وا( تساعد حلفاءھا فى التحالف الثلاثى 
وأنھا ملتزمة بتحالف دفاعى فقط ، وإن كنا نرى فیما بعد أنھا دخلت الحرب إلى جانب 

، وفى نفس الوقت كانت إیطالیا ترغب فى  )٨() فرنسا وروسیا وبریطانیا ( دول الوفاق 
شرقى الحصول على نقاط استغناء على شواطئ البحر المتوسط وخاصة فى لیبیا و

المتوسط ، وكانت تخشى أن تسیطر دولة أخرى على البحر المتوسط ، وفى الواقع أن 
بریطانیا كانت تراقب أبواب المتوسط إذ كانت تسیطر على قناة السویس ومضیق جبل  
طارق ، كما كان لھا قوة بحریة كبیرة فى البحر المتوسط ، وھذا یعنى أن الشواطئ 

الة الحرب تحت رحمة الأسطول الحربى البریطانى ، وقد الإیطالیة یمكن أن تكون فى ح
         ٠)٩(حینما نشبت الحرب الأولى  ١٩١٤برر ھذا حیاد إیطالیا فى عام 

وبذلك فإن بریطانیا رأت ضرورة تأمین مركزھا فى شمال الخلیج العربى وجنوب      
حرب ، ففى فارس ، ولكى یتحقق ذلك ینبغى لھا أن تسیطر على البصرة فى مطلع ال

على "    Mr. Asquithمستر اسكویث " وافقت حكومة  ١٩١٤نھایة شھر سبتمبر 
ً إلى المذكرة التى  إرسال حملة من الھند البریطانیة إلى الخلیج العربى وذلك استنادا

" من قسم الشئون السیاسیة "   Sir A. Hirtzelسیر آرثر ھرتزل " قدمھا آنذاك 
، والتى أكد فیھا  ١٩١٤فى الیوم الثانى من سبتمبر "   India Officeبوزارة الھند 

أن الدولة العثمانیة ستنضم إلى دول الوسط وأن المسألة لآ تعدو أن تكون مسألة وقت 
قبل أن تعلن الدولة العثمانیة موقفھا ، وركز ھرتزل على أنھ من الخطورة ترك شمال 
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ا قد یؤدى إلیھ ذلك من نجاح الخلیج العربى دون إحكام السیطرة البریطانیة علیھ لم

   ٠الدولة العثمانیة 

ً كبیرة من       الجدیر بالذكر أن حكومة الھند البریطانیة فى بدایة الحرب بذلت جھودا
أجل مستقبل الجانب الشرقى من الدولة العثمانیة ، ومنھا وضع مخطط استراتیجى 

  .ممتلكاتھم للدفاع عن العراق بعد أن یتم نجاح البریطانیین فى ضمھ إلى 

أما الدولة العثمانیة فقد دخلت الحرب إلى جانب ألمانیا ، بعد تورطھا فى حرب      
، فأعلنت روسیا الحرب  ١٩١٤أكتوبر  ٢٩الموانى الروسیة على البحر الأسود فى 

علیھا ، وانضمت كل من فرنسا وبریطانیا إلى جانب روسیا وأعلنتا الحرب على الدولة 
وفمبر ، مما جعل الدولة العثمانیة بدورھا تعلن الحرب على الدولتین ن  ٥العثمانیة فى 

من نفس الشھر ، وبالتالى أعلنت بریطانیا زوال السیادة العثمانیة وقیام  ١١فى 
ً على القناة ، وبذلك صار  الحمایة البریطانیة على مصر ، وبذلك أصبح إشرافھا تاما

خاصة بعد أن دخلت  میدان الصراع كل من  الصراع علنیاً وشمل القتال كل قارات العالم
الیابان والتى لم یكن التحالف البریطانى الیابانى یلزمھا بدخول الحرب ولكنھا رأت فى 
دخول الحرب فرصة سانحة لھا لاحتلال مستعمرات ألمانیا فى الصین ، والمحیط 

الألمانى ثم الھادى فتشفى بذلك غلیلھا من كثرة الإھانات التى ألحقت بھا من الجانب 
 ١٩١٧أبریل  ٦وكان تدخلھا فى  –دخلت الولایات المتحدة الأمریكیة الحرب فیما بعد 

  .أمراً حاسماً إذ جاء بمثابة تعویض عن قرب  تخلى روسیا عن الحلفاء

 ٢وكانت تركیا ھى الدولة الأولى من بین ھذه الدول التى دخلت فى الحرب ، و فى      
كیا الفتاة برئاسة أنور باشا ، قد عقدت مع ألمانیا كانت حكومة تر ١٩١٤أغسطس 

أغسطس كانت قد سمحت للطرادین  ١١معاھدة تحالف سریة ضد روسیا ، وفى 
اللذین تعقبھما الأسطول البریطانى بعبور الدردنیل الذى ) جوین وبرسولا ( الألمانیین 

ً فى وجھ السفن الإنجلیزیة ، وكانت قد أقفلت المضایق فى  سبتمبر فى  ٢٦ظل مغلقا
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وجھ السفن الإنجلیزیة ، وفى وجھ الملاحة التجاریة ، أى أنھا كانت قد منعت وصول 
المھمات الحربیة التى كانت الجیوش ال روسیة تنتظرھا بقلق ، وقد أجلت دخولھا 
الحرب واستمرت نحو ثلاثة أشھر مترددة ، ولا شك فى أن تركیا كانت تخشى كل شئ 

فبریطانیا رغم أنھا كانت فى الماضى ، وقد حمت ھذه : فى حالة انتصار روسیا 
الإمبراطوریة العثمانیة ضد الأطماع الروسیة ، إلا أنھا وجدت نفسھا مضطرة لأن تترك 
روسیا تعمل حتى لا یتفكك التكتل ، ، وعلى العكس من ذلك لم تكن المصالح العثمانیة 

لسكة حدید بغداد ، قد أسھمت  تخشى أى شئ من انتصار ألمانیا ، والتى كانت ببنائھا
فى تدعیم الإمبراطوریة ، والتى كانت تظھر أمام العالم أجمع على أنھا تحمى الإسلام 

، بل أن البریطانیین كان علیھم أن یلتزموا بالسیطرة والدفاع عن الخط الحدیدى  )١٣(
      ٠ )١٤(المتجھ إلى بغداد وذلك فیما بین میناء الإسكندرونة والموصل 

وقد كان أحرى بالسلطان أن یواصل سیاسة الحیاد ، ولكن نفوذ أنور باشا وزیر       
الحربیة ، وظھور الطرادین الألمانیین فى میاه البسفور ، والإكرامیات الألمانیة التى 
نثرت فى عدید من الدوائر التركیة ، والمضایقة التى سببتھا بریطانیا لتركیا بحجزھا 

رجتین كان صنعھما قد اكتمل ، كل ھذه الأمور دفعت تركیا أن فى أحواضھا البحریة با
بواسطة طرادان  ١٩١٤أكتوبر  ٢٨فى " أودیسا " ضربت الثغر الروسى العظیم 

ً لتركیا ، وبھذا ورطت تركیا ودخلت الحرب فى جانب  ألمانیان كان قد بیعا صوریا
غایة فى الخطورة ، فإن  ألمانیا والنمسا فى الیوم التالى ، وكانت عواقب دخولھا الحرب

روسیا التى كانت تملك قوات من الرجال لا حصر لھا ، نقصتھا المعدات المیكانیكیة 
، حتى كانت قد استنفذت إحتیاطیھا  ١٩١٤لمواصلة حرب حدیثة ، فما حل خریف سنة 

من الذخائر ، إذ لم یكن فى مقدورھا أن تسد سوى ثلث مطلوبھا الیومى من الذخائر 
             ٠ )١٥(مصانعھا  مما تنتجھ
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بدأت الحرب على نحو مأساوى بالنسبة للأتراك لأن أنور باشا لم یأخذ بنصیحة      

الألمان وأخذ على شن ھجوم ضد روسیا فى منطقة القوقاز على أمل أن یثیر التمرد 
 Panبین مسلمى أواسط آسیا مما یساعد على تحقیق آمالھ بشأن الطورانیة الشاملة 

– Turan   وتمكن الروس من استعادة توازنھم عقب الھجوم الأول ، ثم عانت القوات
التركیة من البرد ، وعلاوة على ذلك كان الأتراك فى جمیع أرجاء الأناضول الشرقیة 
یتعرضون للتھدیدات بسبب العصیان المسلح الذى كان یمارسھ الرعایا الأرمن الذین 

الات ویشكلون فرق تطوع من أجل مساعدة راحوا یدمرون وسائل المواصلات والاتص
الروس ، فاضطر الأتراك إلى إصدار الأوامر بترحیل جمیع السكان الأرمن من 
الأناضول الشرقیة إلى الأماكن الشمالیة من سوریا ، وتم قتل مئات الآلاف من الأرمن 

ا ، وھذا م )١٦(ومات الكثیرون منھم بسبب الجوع وسوء الأحوال الجویة والأمراض 
یطالب بھ الغرب بصفة عامة تركیا فى الوقت الحاضر بالاعتراف بمذبحة الأرمن حتى 
یمكن إدانتھا فى مجلس الأمن وعلى مستوى العالم ، الأمر الذى رفضتھ تركیا رفضاً 

   ٠باتاً 

وقد تسبب دخول تركیا الحرب جانب ألمانیا ودول الوسط فى مساندة إنجلترا      
ضدھا فى البلقان ، وكان الثمن الذى دفعتھ تركیا ھو التخلى  وفرنسا أعمال المقاومة

، كما تسبب دخول تركیا الحرب ضد روسیا أن أنفذ الحلفاء أسطول  )١٧(عن المنطقة 
ً إلى شبھ جزیرة غالیبولى  خط الدفاع   Gallipoliبریطانى لاقتحام الدردنیل ، وجیشا

رجل مصرى حققوا نجاحاً  ٣٠٠٠الاستراتیجى عن القسطنطینیة وضم ھذا الجیش نحو 
ً للقوات الإنجلیزیة ، وفى تقریر من وینجت   Balfourإلى  بلفور   Wingateعظیما

یبین أنھ عندما زاد الطلب على أھل الریف خلف خطوط القتال فى غالیبولى وفرنسا 
ً لقدرتھم على تحمل الأعباء الیدویة الشاقة ، أنھ خلال  وسیناء والعراق وفلسطین نظرا

زاد ( عاملاً  ١٩٥٣٧تم جمع نحو  ١٩١٦إلى آخر مارس  ١٩١٥فترة من سبتمبر ال
مارس  ٣١فى  ٩٧٥٧٨ثم زاد إلى  ١٩١٧مارس  ٣١فى  ٧٢٥٤٨العدد لیصبح 
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، وھناك تقریر  )١٨(عاملاً  ١٠٦٨٥٠یونیو لیبلغ نحو  ٣٠وزاد مرة أخرى فى  ١٩١٨

ً  ١٤٦٠٠آخر یوضح أن ما تم جمعھ من عمال التراحیل كان نحو    ، )١٩(عاملاً شھریا
، كما أعلن السیر  )٢٠(فى حین أن أحمد شفیق فى حولیاتھ قدرھا نحو نیفاً وملیون فرد 

ً لفیلق العمال و  ١٢٠٠٠موراى عن حاجتھ إلى  فلاح  ٥٠٠٠فلاح مصرى شھریا
ً لفیلق النقل بالجمال وأوضح أنھ لا یمكن تحقیق ذلك إلا عن طریق التجنید  شھریا

ً أخرى من الردیف للعمل فى فرقة  )٢١(الإجبارى  ً طلب اللواء ھربرت أعدادا ، أیضا
  .التشھیلات المساعدة

ناھیك عن استخدام القوات البریطانیة كثیر من المجالات المصریة مثل الأفراد      
والدواب ووسائل النقل وعلف الدواب رغم أنف المصریین للخدمة فى كثیر من میادین 

دور كبیر فى انتصار الحلفاء ، لیس ھذا فحسب ، فقد قدمت مصر  القتال وكان لھؤلاء
مدرسة البولیس لاستعمالھا مستشفى حربیة ، ھذا جانب المستشفیات المصریة ودور 

، لصالح الجرحى الإنجلیز وحلفائھم ، كما تم ة الھلال الأحمر المصرى فى الحربجمعی
ً قامت ال سلطة العسكریة البریطانیة بتقیید استخدام قناة السویس لصالح الحلفاء، أیضا

الحریة التجاریة المصریة مع دول العالم ، وأن القوات البحریة والحربیة البریطانیة 
یجوز لھا أن تباشر جمیع حقوق الحرب فى الموانى المصریة أو فى الأرض المصریة ، 

فن وكل ما یجرى الاستحواذ علیھ فى الموانى المصریة أو فى الأرض المصریة من س
حربیة أو تجاریة أو بضائع یجوز إحالتھ على إحدى محاكم الغنائم البریطانیة، وكان 
الغرض من اقتحام المضایق إنشاء ممر بین البحر المتوسط والبحر الأسود مع 
الاستیلاء على العاصمة التركیة ، لإنقاذ روسیا من عزلتھا ، وتمكین الدول الغربیة من 

ألمانیا فى كل مكان ، وعزل تركیا عن حلفائھا ، فعندما  الاتصال بھا حتى یمكن تطویق
دخلت تركیا الحرب واعتدى الأسطولان الإنجلیزى والفرنسى على مضیق الدردنیل رغم 
تحصینھ ومضیق البسفور ، فقد كانت ھناك آراء بأنھ یمكن منع الأسطول من الاقتراب  
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التخوف من حدوث إنزال برى  من المضایق ، أوعلى الأقل منعھ من الإنزال البرى ، مع

  .دو من اكتساب موقع على الساحلفى حالة وجود أسطول قوى ، وخاصة إذا تمكن الع

لم تنجح ، فقد انھزم الأسطول الإنجلیزى ھناك ) حملة الحلفاء ( ولكن ھذه الحملة      
، وفشلت الحملة البریة فى اقتحام غالیبولى واضطرت إلى  ١٩١٥مارس  ١٨فى 

وعجزت روسیا عن مد ید )  ١٩١٧ – ١٩١٦دیسمبر  ١٨( النھائى  الانسحاب
المساعدة لحلفائھا كما كانوا یتوقعون ، لذا عمد الحلفاء إلى مھاجمة تركیا فى 
إمبراطوریتھا فى الشرق الأوسط فقد استولوا على الجزء الأكبر من العراق ودخلوا 

اعدة الآلاف من العمال بغداد ، واستولوا فى فلسطین على یافا وبیت المقدس بمس
المصریین الذین قامت بجمعھم السلطات البریطانیة فى مصر حیث قاموا بتعبید الطرق 

، كما تصدت القوات المصریة للأتراك ، ثم استخدمتھم فى العراق وفرنساإلى فلسطین 
وطردھم من سیناء ، بل كان للقوات المصریة دور كبیر فى فشل الحملة التركیة على 

 –من خلال فرقة العمال وفرقة الجمالة المصریة  ١٩١٥سویس فى فبرایر قناة ال
  .ومساعدة القوات الإنجلیزیة فى تمھید الطرق وعبور سیناء إلى فلسطین

وفى الیمن حیث الحكم العثمانى ، سارعت بریطانیا بالاتفاق مع الأدریسى فى أبریل      
د الأتراك فى المنطقة الساحلیة ، وتوجھ أسطولھا لمساندة تحركات الأدارسة ض ١٩١٥

حتى تضمن عدم التعرض لطریقھا البحرى إلى الھند ، ولمحطة الفحم الھامة فى عدن ، 
وللقاعدة البریطانیة الحربیة  ھناك ، وعدم سیطرة الأتراك على جزر مدخل البحر 

ھاجمت الأحمر مثل جزیرة بریم ، وتجدر الإشارة إلى أن القوات العثمانیة النظامیة التى 
لحج قدرت بنحو ألفین وثلاثمائة جندى معظمھم من الترك والسوریین مقسمة إلى ثلاثة 
آلایات ، ولما كان العرب ھناك یدینون لبریطانیا ویجب علیھم تقدیم المساعدات 
للإنجلیز ، فقد ضایق الأدریسى فى عسیر انتصار الترك فى لحج لأنھ كان یخشى أن 
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معنویاتھم فى الجبھة الشمالیة فى الیمن حیث یقوم  یؤدى ذلك إلى انتصارھم ورفع

         ٠بدوره فى محاربتھم لصالح الإنجلیز 

حاول الأتراك أن یجذبوا الشریف حسین إلى جانبھم عن طریق التأكید بأن الأمانى      
التركیة العربیة غیر متعارضة ، ولكن كان ھذا  قبل حملة جمال باشا على قناة 

شل ھذه الحملة تحرك الأتراك إلى نوع من التھور إزاء العرب السویس ، وبعد ف
ً من زعمائھم فى عام  رغم المجھودات التى بذلھا الشریف حسین  ١٩١٥وشنقوا عددا

لتخفیف حكم الإعدام ، وانتھز الإنجلیز الفرصة لیعلنوا أنھم یقاتلون الأتراك من أجل 
  .تحریر العرب

بین الشریف (الحسین مكماھون ، : لال مراسلات تعاقدت بریطانیا مع العرب من خ     
مارس  ١٠وحتى  ١٩١٥یولیو  ١٤والتى بدأت ) حسین وسیر ھنرى مكماھون 

فقد شجعت قیام الثورة العربیة ضد الأتراك وغذتھا ومولتھا كى تساعد الحلفاء  ١٩١٦
لا شئ یھم سوى أن " على كسب الحرب ، فقد كانت الفكرة المسیطرة على الحلفاء 

، وذلك بعد أن وعدت الشریف حسین باستقلال البلاد العربیة والاتفاق " كسب الحرب ن
أن حكومة " على الحدود التى تشملھا ، فمن ضمن ما ذكره مكماھون للشریف حسین 

بریطانیا العظمى قد فوضت لى أن أبلغ دولتكم أن تكونوا على ثقة من أن بریطانیا 
لا إذا كان من ضمن شروطھ الأساسیة حریة العظمى لا تنوى إبرام أى صلح كان إ

وقد وافق الشریف حسین على " الشعوب العربیة وخلاصھا من سلطة الألمان والأتراك 
ذلك وأعلن الحرب على تركیا ، بل وقام بإلقاء المنشورات المحرضة للضباط والجنود 

ً لقتال القوات التر ١٩١٥العرب العاملین فى الجیش التركى فى فلسطین عام  كیة بدلا
زار عدن مبعوث مكى وطالبوا بریطانیا  ١٩١٦من قتال العرب والحلفاء ، وفى نوفمبر 

بالدفاع عن لحج ضد عدوان الترك وحتى یجذب تأیید العرب لمواجھة مزاعم الدعایة 
التركیة الألمانیة ، كما أن الشریف حسین كان یخشى أن یؤدى فقدان الثقة فى بریطانیا 
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عرب لثورتھ ضد الدولة العثمانیة ، ولم یعلم الشریف حسین والعرب إلى عدم تأیید ال

   .ك الاستعمار البریطانى الفرنسى أنھا خدعة حتى وقعوا فى شر

وقعت إتفاقیة سریة فى لندن بین إنجلترا  ١٩١٥الجدیر بالذكر أنھ فى نفس العام      
ھا من أراض من  وفرنسا وروسیا ، تعترف فیھا بأن تكون منطقة المضایق وما یحیط

ً لھا على مواصلة القتال إلى جانب  نصیب روسیا بعد نھایة الحرب ، وذلك ترغیبا
، وھى التى عرفت باسم ١٩١٦الحلفاء ، كما عقد الحلفاء معاھدة سریة ثانیة فى مایو 

بیكو ، وھى الاتفاقیة التى أخذت شھرتھا من اسمى الرجلین اللذین  –معاھدة سایكس 
عن   Sir Mark Sykesعلى بنودھا وھما السیر مارك سایكس انتدبا للتفاوض 

عن فرنسا ، وكانت ھذه   M. George Picotبریطانیا ، والمسیو جورج بیكو 
 –بریطانیا وفرنسا وروسیا  –الاتفاقیة عبارة عن مذكرات تبادلتھا دول الوفاق الثلاثى 

ت الحرب لصالحھم ، بخصوص نصیب كل منھا فى أملاك الدولة العثمانیة إذا ما انتھ
بین كل  ١٩١٦وقد جرت المباحثات المبدئیة الخاصة انجلترا وفرنسا فى لندن فى ربیع 

وزیر الخارجیة البریطانیة والمسیو  Sir Edward Greyمن سیر إدوارد جراى 
السفیر الفرنسى فى لندن ، ثم استكملت   M. Paul Cambonبول كامبون 

بیكو ومارك سایكس واشترك فیھا قنصل روسیا الذى المباحثات فى القاھرة بین جورج 
طلب السفر إلى بطرسبرج لعرض المشروع على الحكومة الروسیة ، وقد نصت 

ً " المعاھدة على أن تكون حصة روسیا من أملاك الدولة العثمانیة  القسطنطینیة وجزءا
ً من أراضى شرق الأناضول یكون  ً كبیرا من الأرض على ضفتى البسفور وقسما

، ونصیب فرنسا جانب كبیر من جنوب " لولایات الأربع للحدود الروسیة العثمانیة ا
الأناضول ومنطقة الموصل فى العراق ، وأما إنجلترا فلھا البلاد الواقعة بین الخلیج 

  العربى والمنطقة الفرنسیة ثم حیفا وعكا ، وتوضع فلسطین تحت إشراف دولى  
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لمعاھدة السریة عندما عثر علیھا فى ملفات كشف النقاب لأول مرة عن ھذه ا     

، وقد أصدر وزیر الخارجیة أمراً  ١٩١٧وزارة الخارجیة الروسیة بعد ثورة أكتوبر 
بنشرھا ، فتم نشر المعاھدات المتعلقة منھا باستانبول وآسیا الصغرى ، وقد أجاب 

موم البریطانى بلفور وزیر الخارجیة البریطانى على الأسئلة التى وجھھا إلیھ مجلس الع
ما كان ینبغى نشر ھذه الوثائق التى نحن بصددھا ، ھذا وإنى لا أنوى : " ، حیث قال 

ً من ھذه الوثائق لیس لھ أیة علاقة " ، ثم أضاف " إعادة نشرھا  لا شك فى أن عددا
  ."یتعلق بشئون حكومات حلفائنا  ھذه البلاد ، إنما

وات العثمانیة فى الشام أرسل نص الاتفاقیة الجدیر بالذكر أن جمال باشا قائد الق     
فى كتابین سلم أحدھما إلى الأمیر فیصل بن الشریف حسین ) بیكو  -سایكس ( السریة 

ً عقد صلح منفرد مع العرب ، فأرسلھما  والآخر إلى جعفر باشا العسكرى مقترحا
ھدف  أن( الشریف حسین  إلى المفوض السامى البریطانى فى القاھرة ، فكان الرد 

الأتراك بذر بذور الشك والریبة بین الحلفاء وبین العرب الذین یكافحون تحت لوائكم 
والمكافحین ضد المظالم العثمانیة ، وأن الحكومة البریطانیة تؤكد تمسكھا بتعھدھا 

یلاحظ أن بریطانیا مازالت تسوف لتكسب العرب )  المتعلق بتحریر الشعوب العربیة 
  .ل المعاھدة السریة المذكورةبھم من خلاإلى جانبھا رغم غدرھا 

وفى مصر قام فون كریستشاتاین بشن ھجومھ الأخیر على قناة السویس فى صیف      
، ولكنھ تعرض للھزیمة ، وأصبحت القوات البریطانیة التى صارت تحت قیادة  ١٩١٦

 ١٩١٦الجنرال موراى فى وضع یسمح لھا بطرد الأتراك من سیناء ، وبحلول دیسمبر 
  .وصلت إلى العریش ومنھا إلى غزة 

استبعدت من  ١٩١٧ولكن بخروج روسیا من الحرب العالمیة الأولى فى عام      
الاتفاقیة ، وأعلن القائمون على الثورة البلشفیة فى روسیا أن العھد الجدید قد نفض 
 یده من كل المعاھدات العدوانیة التى عقدتھا روسیا القیصریة مع غیرھا من الدول
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الأجنبیة ، وأن ھذا العھد یرید إقامة علاقات تعاون مع الشعوب واستنكار اغتصاب 
الدول الكبرى لأراضى الدول الصغرى وبالتالى تنازلت روسیا عن نصیبھا فى ممتلكات 

فردت إنجلترا ،  وان ١٩١٥الدولة العثمانیة بمقتضى معاھدة لندن السریة فى عام 
  .وفرنسا بالتقسیم 

، توقف التقدم الألمانى ضد الحلفاء ، وكانت الحروب  ١٩١٧یة عام وفى بدا     
مشتعلة على كل الجبھات ، وكان العثمانیون یحاربون فى تسع جبھات وھم فى حالة 
یرثى لھا من قلة الزاد والعتاد ، فى الوقت الذى كان فیھ حلفاء الدولة العثمانیة لا 

وطلب ) عبدالحمید ( السلطان السابق یقدمون ما وعدوا بھ ، ذھب وفد عثمانى للقاء 
إن القضایا التى تحدثتم فیھا تعتبر : " منھ النصیحة بما یجب عملھ ، فكان رد السلطان 

ً طبیعیة لطریق منفرد تم السیر فیھ ، لقد تعقبتم  سیاسة مختلفة  –من بعدى  –أمورا
ذى رسمتھ أنا تماماً عن سیاستى ، جعلتم مشكلة البوسنة والھرسك تخرج من إطارھا ال

روسیة ،  –روسیة ، فجعلتموھا مشكلة عثمانیة  –لھا وھو أنھا مشكلة نمساویة 
روسیة ، وجعلتموھا مشكلة  –وأخرجتم مشكلة كریت من كونھا مشكلة إنجلیزیة 

یونانیة ، ووقعتم فى خطر كبیر عندما أزلتم بأنفسكم الخلاف بین الكنیستین  –عثمانیة 
ً الیونانیة والبلغاریة ،  وبذلك أوجدتم الفرصة أمام تحالف البلقان ، وجعلتم الباب مفتوحا

لكى تقوم كل من الصرب والجبل الأسود وإیطالیا بإثارة الألبان الذین حافظوا على 
" علاقاتھم بالدولة العثمانیة ببعض الامتیازات الخاصة ، وجعلتم حق القرار فى مجلس 

ً لنتائج خطیرة من شأنھ" المبعوثان  ا تقدیم الإمكانات الحیویة لاتحاد غیر مسرحا
المسلمین ، وبكل ھذه الأخطاء خرج محور التوازن السیاسى الذى تستند إلیھ الدولة 

: " ، وقال " عن مجراه ، ولو لم تحدث حرب البلقان لما حدثت الحرب العالمیة الأولى 
یة ، والمصادر إن المنتصر فى ھذه الحرب ھو الجانب الذى یملك القدرة البحریة الحرب

الطبیعیة لدى الألمان محدودة ، وحدودنا طویلة ولذلك نجد مشقات كثیرة فى الدفاع 
عنھا ، ذلك لأننا نستورد السلاح واحتیاجاتھ ، وإننا الآن مجبرون على أن نتلقى ھذه 
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النتائج التى ظھرت بالفعل ولا بد من التسلیم باضطرارنا لھذا ، ثم ما معنى استشارتكم 

  .رت عنھا الأحداث السابقةأن تكدست النتائج التى أسف لى بعد

الجدیر بالذكر أن الضباط العرب العاملین فى الجیش العثمانى انضموا إلى قوات      
الثورة العربیة ، وذلك لأن جمال باشا قام بسبب إخفاقھ فى حملتھ على مصر بأن ألقى 

یة فى عالیة بجبل لبنان القبض على عدد كبیر من الناس وقدمھم إلى محكمة عسكر
قام  ١٩١٦أبریل  ٥ببیروت ، وفى  ١٩١٥منھم بالإعدام فى أغسطس  ١٣وحكم على 

فى بیروت من بینم  ١٤شخصیة منھم سبعة فى دمشق و ٢١جمال باشا بأعدام 
عبدالحمید الزھراوى عضو مجلس الأعیان الذى ترأس المؤتمر العربى فى باریس ، 

العربیة ضد العثمانیین ، وقد وصلت  الضباط العرب  مما عجل بصیحة العرب للثورة
المنضمین للثورة بعض المعدات من الحلفاء بعد أن أدركوا أھمیة الثورة لھم ، حیث 
قیدت ھجوم الجیوش العثمانیة على قناة السویس ، كما حالت دون نجاح الحملة 

وصلت قدمھا حتى العثمانیة الألمانیة إلى جنوب الجزیرة ، وواصلت الجیوش العربیة ت
  . ١٩١٧إلى العقبة فى یولیھ 

إلا أن الثورة العربیة خابت فى تحقیق أھدافھا بإقامة الدولة العربیة المستقلة ،      
وذلك بسبب تآمر بریطانیا وفرنسا علیھا بعملیة التقسیم السریة سالفة الذكر وفى نفس 

الیونان ( الدول الأربع الوقت حدثت نكبة الدولة العثمانیة فى حرب البلقان أمام 
أن : " ، وعلى حد قول السلطان السابق عبدالحمید ) وبلغاریا والجبل الأسود والصرب 

أن : " ، وقال " الذى ھزمنا لیس الدول الأربع ، وإنما تدخل الجیش فى السیاسة 
    ."سقوط سالونیك یعنى سقوط إستانبول ، وھذا یعنى ضیاع الدولة العثمانیة 

، حیث رفع قومندان باب  ١٩١٨أكتوبر  ٣٠عن وصول نبأ ھدنة مودروس  ناھیك     
المندب ھذا النبأ الوارد من حاكم جزیرة میون البریطانى فى حینھ إلى سعید باشا 
ً لما یراه ، ونتج عن ذلك انسحاب الدولة  قومندان لحج لیتخذ الإجراءات اللازمة تبعا
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ً فى نھایة الحر ب العالمیة الأولى  ، وبالتالى خرجت العثمانیة من الیمن نھائیا

الإمبراطوریة العثمانیة من الحرب إثر ھدنة مودروس ، ولم یكن فى مقدور طلعت 
وأنور ، اللذان عقدا ھذه المعاھدة ، أن یقوما بمفاوضات الصلح ، لأنھما كانا فى أعین 

قبض على  الأعداء المسئولین الرئیسیین عن دخول تركیا الحرب ، أما فرید باشا الذى
بید أن ثقتھ بمبدأ ویلسون الذى نص على أن تتمتع  ١٩١٩مارس  ٤أزمة الحكم فى 

الأجزاء التركیة من الإمبراطوریة العثمانیة بالسیادة الكاملة ما لبثت أن منیت بخیبة 
     .نان أزمیر بالاتفاق مع الحلفاءاحتل الیو ١٩١٩مایو  ١٥أمل فاضحة ، وفى 

 ١٩١٥م من تخوف ألمانیا من خزلان إیطالیا لھا ، ففى مایو إلا أنھ وعلى الرغ     
دخلت إیطالیا الحرب ضد النمسا ، بعد أن كانت قد أعلنت حیادھا عند نشوب الحرب ، 
فقد أغراھا الحلفاء على الانضمام إلیھم لتخفیف الضغط عن روسیا  بالاشتباك مع 

التى ) معاھدة لندن ( وسیا النمسا ، وعقدت معاھدة معھا كل من بریطانیا وفرنسا ور
والتیرول الجنوبى حتى ممر برنر   Trentinoتقضى بإعطاء إیطالیا منطقة الترنتینو 

Prenner   وتریستاTrieste   وشبھ جزیرة استریاIstria   ، وشمال دلماشیا
فى بحر   Dodecaneseفى ألبانیا وجزر الدودیكانیز   Valonaومیناء فالونا 

، كما سمح لھا بتوسیع ممتلكاتھا فى أریتریا والصومال        Aegean Seaإیجھ 
ولكن إیطالیا واجھت بعد ھجومھا على النمسا حملة مشتركة من الدول المركزیة بقیادة 

وھزمت إیطالیا ھزیمة شنعاء فى كاربوریتو "   Belowبیلوف " القائد الألمانى 
Carporetto   ١٩١٧أكتوبر  ٢٤فى   

ً ترمى إلى وكان الدور الث      ً أقل إحكاما انى من أدوار الحرب حملة مدبرة تدبیرا
تطویق میسرة جیوش الحلفاء والاستیلاء على ثغور القنال الإنجلیزى إلى الساحل فیما 
یشبھ السابق ، ثم انطلق الألمان بما لھم من تفوق عظیم فى المدافع والعتاد محاولین 

ومنع المدد الآتى من إنجلترا "  Ipresبر إی" إنزال ضربة قویة بالإنجلیز بالقرب من 
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وفھم لولا إلى فرنسا ومن ثم امتد كل من الجیشین غرباً  وكادوا أن یحدثوا ثغرة فى صف

  .أن صمد لھم الإنجلیز

ً ھائلاً دام طیلة النصف الأول من عام        ١٩١٦وشن الألمان على الفرنسیین ھجوما
فادحة ثم صدتھم القوات الفرنسیة بعد أن  حول فردان ، ولكن الألمان أصیبوا بخسائر

تقدموا فى الخطوط الفرنسیة بضعة أمیال ، وتعادلت الخسائر الفرنسیة خسائر الألمان 
وبعد أن فشل الألمان فى " لن یمروا " ، وكان المشاة الفرنسیون یرددون قولھم 

ستعداد لھ بما اختراق جبھة الحلفاء الغربیة ، وبعد ھجوم فاشل قام بھ الحلفاء دون الا
یلزمھ من عتاد ومواد ، عاود الألمان التفاتھم إلى روسیا ، وأصابوا الروس بسلسلة 
من الضربات الفادحة استحدثوا فیھا طریقة جدیدة من الحشد الشدید للمدفعیة ، 

ً ثم فى شمالھا    فھزموھم فى جنوب الجبھة الروسیة أولا

 ١٩١٧ حرب الغواصات ودخول الولایات المتحدة الحرب  

كانت اتجاھات الحكومة الأمریكیة فى الأیام الأولى لنشوب الحرب تدعو إلى أن      
تظل الولایات المتحدة بعیدة عن ھذه الحرب التى أشعلھا محترفو السیاسة من 

 –غداة نشوب الحرب الأوربیة  –الأوربیین ، وظھرت الصحافة فى الولایات المتحدة 
لحرب ، وتھزأ من ھؤلاء الأوربیین الذین یخوضون حرب تشید بابتعاد الأمریكیین عن ا
ومن أسباب تدخل  .ة من وجھة نظر الصحافة الأمریكیةشاملة لیس لھا مبررات قوی

  : الولایات المتحدة الحرب الآتى 

كان الرئیس ویلسون قد استلم من الحكومة الألمانیة مذكرة تعلن فرض الحصار      
سواحل فرنسا ، وتعلن  السفن المحایدة ستتحرك على على سواحل الجزر البریطانیة و

مسئولیتھا فى بحر المانش ، وبحر الشمال ، وبحر إیرلندا ، والحوض الغربى من 
والتى أوقفت  ١٩١٥البحر المتوسط ، أى أن حرب الغواصات التى كانت قد بدأت فى 

قومون بھا حتى لا تتعرض للمصالح الأمریكیة ستعود من جدید ، وسی ١٩١٦منذ مایو 
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ورد الرئیس ویلسون بقطع العلاقات الدبلوماسیة ولكنھ كان یأمل " بدون أى تحدید " 

ً لإعادة ألمانیا إلى صوابھا ، وأنھ لن یقوم بالدفاع عن حریة  فى أن یكون ذلك كافیا
البحار بقوة السلاح إلا فى حالة ما إذا تبعت التھدید الألمانى ، وكانت الأحوال 

التى أدت إلى أول رد فعل للمصدرین الأمریكیین أمام المخاطر التى الاقتصادیة ھى 
یعنیھا إعلان حرب الغواصات بغیر حدود ، وھو وقف الحركة فى المنطقة التى أعلن 
فیھا الحصار ، وھذا القرار شل عملیات التصدیر الموجھة صوب فرنسا وصوب 

ریكیة المطلة على المحیط فى الموانئ الأم" تخمة اقتصادیة " بریطانیا ، وتسبب فى 
الأطلنطى ، والتى ضاقت بالبضائع التى لم تعد السفن التجاریة تنقلھا ، وبدأ من 
الضرورى لعلاج ھذه الحالة ولتشجیع أصحاب السفن على العودة إلى الحركة وإعطاء 
السفن التجاریة الوسائل اللازمة لكى تدافع بھا عن نفسھا ضد ھجوم الغواصات ، 

مسألة تسلیح السفن التجاریة الأمریكیة طرحت أمام البحث إلى أن حصل ولذلك فإن 
   ٠ )٤٧(الأسطول التجارى بقرار رئاسى على التصریح بحمل المدافع 

فبرایر  ٤استخدمت الغواصات لإغراق سفن الأعداء فى المیاه الإنجلیزیة فى      
على   Lusitaniaیا ، وفى أبریل أغرقت الغواصات الألمانیة الباخرة لوزیتان ١٩١٥

مقربة من ساحل أیرلندا وعلیھا ألف راكب منھم أكثر من مائة أمریكى ، وعندما تحرك 
الرأى العام ضد ألمانیا أوقفت عمل غواصاتھا ، ولكنھا عادت إلى العمل من أول مارس 

، ثم لجأ الألمان إلى   Sussexمارس أغرقت الباخرة ساسكس  ٢٤وفى  ١٩١٦
إغراق أیة سفینة تجاریة دون سابق إنذار وذلك لتجویع  حرب الغواصات بھدف

أغرقت الغواصات الألمانیة ما حمولتھ  ١٩١٦بریطانیا ، ففى الأشھر الأخیرة من عام 
غواصة  ١٢٠كان لدى الألمان نحو  ١٩١٧ألف طن كل شھر ، وفى بدایة عام  ٣٠

واصات التى ، وكان تصعید حرب الغ )٤٨( ١٩١٧فى أكتوبر  ١٣٤ارتفع عددھا إلى 
كانت تشنھا البحریة الألمانیة تعنى زیادة الخسائر الاقتصادیة بالنسبة للأمریكیین 
وتصعید عدد المتعطلین خاصة فى موانئ أمریكا الشمالیة حتى لقد طغت موجة السخط 
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الأمریكى ضد الألمان على الأعمال البریطانیة العسكریة التى أضرت بالمصالح 

متحدة ، فالواقع أن كل من الحلفاء ودول الوسط أضر بطریقة أو الاقتصادیة للولایات ال
بأخرى باقتصادیات أمریكا ، وھناك العدید من الحوادث التى وقعت ضد الاقتصاد 

التى یجب أن " الممنوعات " الأمریكى على ید الإنجلیز فقد وسعت بریطانیا من مفھوم 
المواد التى " الممنوعات "  تصادرھا حتى لا تصل إلى ألمانیا ، فأدخلت فى قائمة

، وبھذا  )٤٩(تشتریھا الدول المحایدة من الولایات المتحدة بقصد إرسالھا إلى ألمانیا 
فإن العامل الاقتصادى أعتبر من أھم العوامل التى دفعت الولایات المتحدة إلى دخول  

 الحرب إلى جانب دول الوفاق ، خاصة بعد أن سمحت الولایات المتحدة للمصارف
 Zimmermannزیمرمان " الأمریكیة بتقدیم قروض لدول الوفاق ، كما أن قضیة 

   ٠تعتبر الحدث الثانى الذى عجل بدخول الولایات المتحدة الحرب ضد ألمانیا " 

أن قضیة زیمرمان مساعد أمین سر الدولة الألمانیة فى وزارة الشئون الخارجیة ،      
فى مكسیكو برقیة یقترح فیھا على المكسیك أن فقد أرسل زیمرمان إلى سفیر ألمانیا 

تكون حلیفة لألمانیا فى حالة نشوب الحرب بین ألمانیا والولایات المتحدة ، وبعد 
تكساس "  ١٨٤٨استرجاع الأراضى التى أخذتھا الولایات المتحدة من المكسیك عام 

یك الدخول وأضاف زیمرمان بأنھ یمكن من خلال المكس" وأریزونا والمكسیك الجدیدة 
فى مفاوضات مع الیابان لتتخلى عن دول الوفاق وتتحالف مع ألمانیا ، إلا أن برقیة 
زیمرمان وقعت فى ید المخابرات البریطانیة وسلمت إلى رئیس الولایات المتحدة الذى 
أذاعھا ، وقد كان أثر ھذا الحادث كبیراً فى الولایات المتحدة ، فقد ظھرت موجة استیاء 

ً أن ھذه الأحداث قد أدت إلى تطور الرأى العام الأمریكى كبیرة ضد أ لمانیا ، عموما
لصالح دول الوفاق ، إلا أن تصمیم ألمانیا  على مواصلة حرب الغواصات ھو الذى دفع 

  .الولایات المتحدة إلى دخولھا الحرب
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ن أما عن أبعاد التدخل الأمریكى فى الحرب فإنھ غیر كل حسابات الألمان ، إذ أ     

حملة السفن التجاریة الموجودة من أجل تموین الجزر البریطانیة قد زادت بنسب ھامة 
ً للولایات المتحدة  ، ففى فترة رئاسة ویلسون الثانیة كان لروزفلت الذى أصبح رئیسا
ً ھاماً حیث ظل ینادى بوجوب الاستعداد الكامل فى حالة اضطرار الولایات  فیما بعد دورا

رمى بكل ثقلھ  ١٩١٧ى الصراع ، وعندما حدث ذلك بالفعل فى عام المتحدة للاشتراك ف
فى المعركة لكسب الحرب ، كما عمل على تأیید مشروع بث الألغام فى بحر الشمال 
ً ، وأصبح الأسطول التجارى الأمریكى كلھ  حیث نجح ھذا المشروع رغم أنھ تم متأخرا

كل دول أمریكا اللاتینیة  تحت تصرف منظمات النقل المشتركة للحلفاء ، كما دخلت
الحرب بدخول الولایات المتحدة ، وأخذت فى مصادرة السفن التجاریة الألمانیة التى 

ووضعتھا فى خدمة دول الوفاق أو فى خدمة  ١٩١٤كانت قد التجأت إلى موانیھا منذ 
ً فإن الدول الأوربیة المحایدة قد أنذرت بأنھا ستحرم من  الولایات المتحدة ، وأخیرا

لسلع الأمریكیة ، ما دامت سفنھا ترفض الإبحار ، ولا شك فى أنھ كانت ھناك أسباباً ا
  .أخرى لفشل حرب الغواصات ، تقنینیة وتكتیكیة

وكان لدخول الولایات المتحدة الحرب إلى جانب الحلفاء أھمیة كبیرة ، عوضتھم      
 ً ً عندما نجح  فیما بعد انسحاب روسیا من المیدان ، وأخذت الخسارة تقل رویدا رویدا

الحلفاء فى تحطیم عدد كبیر من الغواصات الألمانیة وھو السلاح الذى كانت ألمانیا 
تستخدمھ بنجاح، كما أحكم الحلفاء الحصار البحرى على ألمانیا بفضل عون الأسطول 
الأمریكى ، كما خففت القروض الأمریكیة من متاعب الحلفاء وقلقھم المالى ، كذلك 

یش أمریكى جرار حسن العدة والتجھیز فى المیدان الغربى فى آخر عام سلب ظھور ج
  .سلب الدولتین الوسطین آخر فرصة لإبرام صلح ملائم لھما –من أعوام الحرب 
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ً كان من الفوائد التى جنتھا دول الحلفاء من دخول الولایات المتحدة الحرب       أیضا

الولایات المتحدة كانت تضم رصیداً  أن قویت الروح المعنویة لدیھم على اعتبار أن
ً كفیلاً بقلب موازین الحرب ضد ألمانیا ، وكذلك مع أن  ً ضخما ً وعسكریا ً ومالیا بشریا
ً ، إلا أن دخول أمریكا الحرب جعل ھذا الأسطول  ً نسبیا الأسطول الأمریكى كان صغیرا

ً عن سلامة سفن الحلفاء فى مسطح كبیر من المیاه یخفف من أعبا ء الأسطول مسئولا
مانیة من إغراق الإنجلیزى ، كما عمل الأسطول الأمریكى على منع الغواصات الأل

   السفن الأمریكیة

كان على حكومة ویلسون أن تعد مئات الألوف من الجند ومئات السفن وعشرات      
 ، ً الألوف من المدافع وأكداس مكدسة من الذخائر لكى ترسل إلى جبھة القتال فورا

عت الحكومة فى تشكیل لجان حرب متخصصة فى مواجھة ھذه المشكلات ولھذا شر
  : الرئیسیة فظھرت الھیئات والمجالس التالیة 

      Council of National Defenseمجلس الدفاع القومى  -١

      General Munitions Board ھیئة التموینات العامة  -٢

       War Industries Boardھیئة اقتصادیات الحرب   -٣

                 Food Administrationإدارة التغذیة   -٤

ً فى یولیو       وفى میدان إنتاج الطائرات كان من المقرر أن یصبح سلاح الجو مؤلفا
ألف طائرة حسب الخطة الموضوعة لذلك ، ولكن تبین أن الرقم مبالغ  ٢٢من  ١٩١٨

 ٢٥٠٠الواحدة تملك أكثر من  فیھ ، حتى أن الدول الكبرى المتحاربة نفسھا لم تكن
ً أن یصل عدد الطائرات الأمریكیة التى ساھمت فى الحرب حتى  طائرة ، وكان طبیعیا

  عقد الھدنة ھو ربع العدد المقترح من قبل فقط  
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  ١٩١٧الثورة الروسیة  

كانت الظروف الداخلیة فى روسیا من أھم الأسباب التى أدت إلى قیام الثورة      
كان ھناك تذمر عام فى البلاد ، حیث عم السخط المنظمات الطلابیة فى  الروسیة ، فقد

الجامعات الروسیة ، كذلك الطبقة الوسطى كانت تأمل فى إحداث تغییرات دستوریة 
بعیدة المدى ، أضف إلى ذلك مطالبة الفلاحین بضرورة وضع قوانین عادلة ، وبالرغم 

ت الأحزاب السیاسیة تلك الظروف من ھذه الظروف إلا أنھ عند قیام الحرب تجاھل
والخلافات ، وظھرت على الساحة روح جدیدة من الولاء الوطنى للقیصر ، ولكن ھذا 

زحف الألمان تجاه روسیا عبر بولندا ، وتلقت  ١٩١٥الولاء لم یستمر طویلاً ، ففى 
القوات الروسیة العدید من الھزائم التى أثرت فى الروح المعنویة لھذه القوات 

حزاب والروس جمیعاً حتى بلغ الأمر أن انتصار روسیا فى الحرب أصبح خیال بعید والأ
  المنال طالما أن الطبقة الأرستقراطیة لا تزال تسیطر على إدارة البلاد الروسیة  

أرغم قیصر روسیا على النزول عن عرشھ ، ثم بدأت  ١٩١٧مارس  ١٥فى      
مارس  ، وانقطاع الصحف عن  ٨فى " بترغراد " سلسلة من الأحداث بشغب عام فى 

مارس أعلنت أورطة  ١١مارس ، وفى  ١٠الظھور ، ثم اعتصام عمال الترام فى 
عسكریة عصیانھا ، ثم حدث فى الیوم التالى تمرد الحرس القیصرى ، وكانت ھذه 
الثورة ثورة قام بھا الروس ضد الجوع والشقاء الذى انتابھم ، كما استعادوا إلى أذھان 

س الخسائر الھائلة التى حاقت بجیوشھم ، والأربعة الملایین من القتلى والجرحى ، النا
واختلاس أموال الدولة ، وسوء توزیع موارد البلاد ومنتجاتھا ، والشكوك القویة التى 

الخلیع " راسبوتین " خامرت  النفوس بأن القیصر تعاون مع الألمان خفیة تحت تأثیر 
ً حینما ت بروبوبوف " ذكروا طرق القمع ارجعیة التى استخدمھا الفاجر ، وأخیرا

Propopoff    " ٠وزیر الداخلیة ، وآخر مشیرى القیصر وأقلھم فطنة وحصافة                              
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وكان أعضاء مجلس الدوما قد رفضوا قبیل تنازل القیصر إطاعة أوامره      

"   Lvovلفوف " برئاسة الأمیر  مارس حكومة وقتیة ١٤بالانفضاض وانتخبوا فى 
تضم أغلبیة الحزب الدیمقراطى الدستورى ، وقد حاولت ھذه الحكومة أن تحكم البلاد ، 

   ٠وتدیر دفة الحرب بعد سقوط القیصر 

وتمكن البلشفیون فى مؤتمر السوفییت من السیطرة بقوة منطقھم على أھواء      
ب الذى ألفتھ ھذه الجماعة واسع المدى ، الناس البسطاء الجائعین ، وكان برنامج الحز

وھو توفیر الغذاء للجمیع ، وإبرام صلح عاجل ، وتوزیع الأراضى على الفلاحین ، 
ً فى  وإقامة دكتاتوریة عمالیة ، ولھذا ففى الوقت الذى كان فیھ كیرنسكى لا یألو جھدا

نظام الحربى إثارة ھمم الجیش لمواصلة الحرب ، وكان البلاشفة یسعون إلى إفساد ال
لا فتوح جدیدة ، ولا " وبث روح الھزیمة فى نفوس الجند ، وكان شعار الثورة الجدید 

ام ھجمات العدو وقد نجحوا فى ذلك حتى انھارت الجبھة الروسیة أم" غرامات حربیة 
   ١٩١٧آخر یولیو 

ً إلى روسیا ھما      الیانوف " أما منظما ھذه الثورة ، فكانا منفیین نكرتین رجعا حدیثا
Ulianoff  " لینین " الذى دعا نفسھLenin   " براونشتین " وBraunstein  "

وأنھ ما انقطعت ثلاثة أشھر على "  Trotskتروتسكى " الذى اتخذ لنفسھ اسم 
قبضھما السلطة فى روسیا حتى كانا قد أخرجاھا من صفوف القتال ، وسحقا الطبقات 

ً لجمھوریة الغنیة والوسطى ، وفضا ھیئة نیابیة كا ً برلمانیا نت قد دعیت لوضع دستورا
  .روسیة 

انتخب لینین " المجلس السوفیتى " شكلت الثورة حكومة مؤقتة عرفت باسم      
ً للخارجیة واھتمت الثورة بنشر المبادئ الشیوعیة فى  رئیساً للمجلس وتروتسكى وزیرا

كما قامت الثورة  خارج روسیا وتمكین العمال فى المصانع والفلاحین فى الأرض ،
     .بالانسحاب من الحرب بجانب التفرغ للبناء الداخلى للدولة الجدیدة 
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تتخلى عن تقالیدھا  ١٩١٧وھكذا كانت روسیا حین اتخذت النظام الشیوعى عام      

التى ) الشیوعیة ( التى درجت علیھا إذ اتخذت ولأول مرة فى تاریخھا عقیدة غریبة 
ً إلى الفلاحین والفقراء وفى كل من آسیا وأفریقیا تستطیع أن توجھ نداءً م زدوجا

ً لفلاحى آسیا إذا  وأمریكا اللاتینیة ففى استطاعة المتحدث الروسى الرسمى أن یقول أولا
اتبعتم النظام الروسى فإن الشیوعیة ستمدكم بالقوة لكى تقفوا فى وجھ الغرب لأن 

ء الثانى الذى تغزو بھ الشیوعیة روسیا الشیوعیة تستطیع أن تقف أمامھ ، أما الندا
الفلاحین الآسیویین فھو ادعاء الشیوعیة أنھا تستطیع أن تقضى على التباین الكبیر 

  .بین الأقلیة الغنیة والأغلبیة التى یكاد یقتلھا الجوع والحرمان فى الدول الآسیویة

" الوجود وكانت الجماھیر الروسیة مصرة على إنھاء الحرب ، وقد ظھر إلى عالم      
وكانت ھذه الھیئة " السوفییت " ھیئة تمثل العمال والجنود العادیین ، ھى " بتروجراد 

تطالب بمؤتمر دولى من الاشتراكیین  یعقد فى استوكھلم ، وكثر فى برلین حوادث 
وفى أبریل  .من الحرب بالألمان والنمساویینالشغب من أجل الطعام ، واستبد السأم 

بھجوم فى شمبانیا أخفق دون اختراق صفوف الألمان وتكبدوا  قام الفرنسیون ١٩١٧
، كان الشعب الأمریكى یتحول  ١٩١٧أفدح الأثمان ، وبینما روسیا تتداعى طیلة عام 

  .بسرعة إلى أمة حربیة عظیمة 

على كل حال ، فإن خروج روسیا من الحرب بسبب الثورة الروسیة شجع القیادة     
بالقوات الألمانیة على الجبھة الروسیة ، وھى نحو أربعین الألمانیة على الاستفادة 

ألف جندى لتعزیز المیدان الغربى ، وتوجیھ ضربة قاصمة للجیش  ٤٠٠كتیبة أو 
   .لھما ، ثم دحر كل منھما على حدةالإنجلیزى والفرنسى عند نقطة اتصا

نیا ، عقدت معاھدة صلح بین كل من روسیا البلشفیة وألما ١٩١٨مارس  ٣وفى      
التى نصت على تخلى روسیا عن  Breast – Litovskھى معاھدة برست لیتوفسك 
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والجلاء عن أوكرانیا ) أستونیا ولاتفیا ولیتوانیا وفنلندا وعن بولندا ( دول البلطیق 

  .)باطوم وقارس وأردھان ( از واستقلالھا ، وتنازلت روسیا لتركیا عن القوق

، فحطم الجیش الریطانى   ١٩١٨مارس  ١٠م وقد وقع الھجوم الألمانى یو     
"  Amiensأمیان " میلاً من  ٢٠الخامس ، وأصبحت القوات الألمانیة على بعد 

وأصبح الخط الحدیدى الموصل إلى أمیان تحت القصف الألمانى ، ولكن أمكن وقف 
  .ةفرنسیة عن القوات الإنجلیزیالزحف الألمانى أمام أمیان ولو نجح لانفصلت القوات ال

وبعد ھزیمة النمسا والمجر فى نھایة الحرب ، تأسست الدولة الیوغسلافة لأول      
مرة حیث جمع فیھا السلاف الصقالبة الجنوبیین ، وكانت فرحة المسلمین كبیرة لھذا 
الحدث كان ھدفھم التخلص من الاستعمار النمساوى ، وبعد قیام یوغسلافیا ، غدر 

عار الإصلاح الزراعى ، صادروا جمیع أراضى الأرثوذكس بالمسلمین ، وتحت ش
وأعطوھا للفلاحین الأرثوذكس ، بل أن ھذه المملكة الجدیدة التى  ١٩١٨المسلمین عام 

  ضمت البوسنة والھرسك ، نجد أن الحكومة الجدیدة تمارس تصفیة المسلمین جسدیاً 

  ١٩١٨الدور النھائى للحرب وھزیمة الألمان   

نفذ الألمان أربع عملیات حربیة  ١٩١٨عة بین مارس ویولیوأثناء الفترة الواق     
كبیرة متعاقبة وفى أربع اتجاھات على الجبھة الفرنسیة ، وقد نتج عن ذلك  ناھیك عن 
مقاومة الحلفاء أن استنفذت القوات الألمانیة لطاقتھا فى حین كانت قوات الحلفاء 

تحركت  ١٩١٨وفى سبتمبر  العسكریة تزداد ، كما أصبح عنصر الزمن ضد الألمان ،
القوات المتحالفة على الجبھات الأخرى فى الیونان وبلغاریا وسوریا والعراق ، 
وسرعان ما انھارت المقاومة فى الجبھات البلغاریة والتركیة والنمساویة والألمانیة ، 

على خط القائد الألمانى "  Haigھیج " فقد ھجم  إلى طلب الھدنةواتجھت دول الوسط 
"   Alpertألبرت " وتقدم البلجیكیون بقیادة الملك "   Hindenburgدنبرج ھن" 

سونسون " الفرنسى من "  Vegalفیجال " لمھاجمة الألمان ، كما تقدم الجنرال 



                                                                                                                 
  

  ٤٨  

  

 تاریخ أوروبا المعاصر
Sonssons  " فردان " منVerdun  " أردین " من " كتلنو" والجنرال
Ardennes  " المیدان وبلغ عدد سبتمبر حتى فر الجند الألمان من  ٢٩ولم یأت یوم

   .الأسرى الذین وقعوا فى أیدى الحلفاء نحو نصف ملیون بل أكثر

وفى نفس الیوم أعلن ھندنبرج ولوندروف للإمبراطور أنھ لم یعد فى طاقة      
ً بكارثة وقد  جنودھما مواصلة الحرب ، وتم طلب الھدنة والصلح لأن الجیش كان مھددا

الیوم " یوم ھجوم ھیج على الألمان  ١٩١٨أغسطس  ٨أطلق لودندورف على یوم 
لأن البریطانیین الذین منوا بالھزیمة مرتین انتقلوا من الدفاع " الأسود للجیش الألمانى 

إلى الھجوم ، ولأن الألمان طردوا من مواقع كانوا یعدونھا منیعة ، وقد تلت ذلك 
ً للحلف ١٩١٨سلسلة من الھجمات طیلة سبتمبر  اء فى كثیر من كان النصر فیھا حلیفا

المیادین ، ففى جبھة سالونیك شن الإنجلیز والفرنسیون والصربیون ھجومھم على 
منھ بتسلیم بلغاریا وخروجھا من الحرب ،  ١٩سبتمبر ، وانتھى فى  ١٥البلغار فى 

الجدیر بالذكر أنھ بالرغم من .وھذا یعنى انھیار الجبھة الشرقیة وانھیار النمسا والمجر
ستعرة فقد أخذت الحكومة الألمانیة تعد  الإصلاحات الدستوریة الجدیدة أن نار الحرب م
خطابھ الشھیر " فون ھرتلنج " وجھ الإمبراطور إلى مستشاره  ١٩١٨، ففى سبتمبر 

" ماكس دوباد " یستحثھ على إجراء الإصلاحات الدستوریة ، وجاء المستشار الجدید 
  :وتقرر فیھا ١٩١٨ذلك فى أكتوبر ثة ووشرع فعلاً فى وضع القوانین الدستوریة الحدی

أن مستشار الإمبراطوریة لا یصح أن یبقى فى منصبھ إلا إذا  -١
  ٠كان حائزاً على ثقة الرایشستاج 

أن المستشار مسئول عن كل الأعمال التى یجریھا الإمبراطور  -٢
وأنھ مسئول ھو والوزراء عن أعمال الحكومة أمام مجلس 

   ٠ارایشستاج والبوندسرات 
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لیس للإمبراطور إعلان الحرب وعقد المعاھدات إلا بعد موافقة  -٣

مجلس الرایشستاج والبوندسرات ، بعد إن كان لھ الانفراد بإعلان 
   ٠الحرب فى حالة حدوث ھجوم على حدود البلاد 

   ٠خضوع إدارة القوات الحربیة لإشراف الب رلمان  -٤

فیھ فكرة الثورة ، التى ھبت فى البلاد جاءت ھذه الإصلاحات فى وقت قد اختمرت      
ً للجنود لھ سلطة  ١٩١٨فى أوائل نوفمبر  بین بحارة ثغر كیال الحربى وألفوا مجلسا

ً للعمال وأعلنوا الإضراب العام  الأعمال الحربیة ، وانضم إلیھم العما الذین ألفوا مجلسا
د بورج ، وامتدت الحركة إلى ھامبورج ولوبك وبریم وكولون وھانوفر وماج

نوفمبر عمت الثورة ألمانیا ،  ٩و  ٤وبرنسویك ولیبزیج ودرسدن ، وفیما بین 
وأصبحت السلطة فى أیدى العمال والجنود ، ولم نجد الثورة مقاومة ، على السلطة 

نوفمبر ،   ٥العسكریة فى برلین قد استعدت للمقاومة ، فأعلنت الأحكام العرفیة فى 
لعمال والجنود ، على أن الاشتراكیین الدیمقراطیین منھ اجتماع مجلس ا ٧ومنعت فى 

إلى " شیدمان " الذین كانوا یناوؤن النظام الإمبراطورى أوفدوا الوزیر الاشتراكى 
یطلب نزول " ماكس دوباد " المستشار 

الإمبراطور وولى العھد وعدول الحكومة 
   ٠عن مصادرة الاجتماعات 

نوفمر انعقد مجلس العمال  ٩وفى      
لجنود فى برلین وكان أول قراراتھ إعلان وا

الاعتصاب العام ، فلم یكن فى وسع 
المستشار مقاومة ھذه الحركة ، وبالفعل 
خابر الإمبراطور الذى نزل عن العرش فى 

، وأعلن للمستشار رسمیا نزولھ وكذلك نزول ولى ) نوفمبر  ٩( ذلك الیوم التاریخى 
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ین الوصى على ولى ال عھد الجدید ، وفى العھد ، وأنھ سیستمر فى منصبھ حتى تعی

زعیم الاشتراكیین الدیمقراطیین إلى المستشار ماكس " أیبرت " نفس الیوم ذھب الھر 
، وبالفعل نزل ) المستشاریة ( وطلب منھ أن یدع لھ منصبھ محافظة على النظام العام 

سراى عنھا ماكس وتقلدھا الھر إیبرت ، وبعدھا وقف الھر شیدمان على درجات 
) فلتحیا الجمھوریى الألمانیة ( الرایشستاج وأعلن انتھاء مُلك آل ھوھنزلرن ونادى 

ورددت الجماھیر ھتافھ ، وكا ن ذلك بمثابة إعلان الجمھوریة الألمانیة الجدیدة التى بدأ 
، وألف أیبرت الوزارة الجدیدة ، وتدخل  ١٩١٨نوفمبر  ٩تاریخھا فى یوم 

تألیفھا فاشترطوا أن یكون مصدر السلطة العامة مجالس   الاشتراكیون المستقلون فى
العمال والجنود ، وأن تؤلف الوزارة من الاشتراكیین دون سواھم ، ولما كان 

ن إلى الاشتراكیون المستقلون لدیھم القوة الفعلیة ، اضطر الاشتراكیونالدیمقراطیو
ً لطلباتھم ( قصاء العنصر البلشفى أخذ الدیمقراطیون یتحینون الفرصة لإ الإذعان مؤقتا
عن الحكم ، وذلك عن طریق عقد جمعیة وطنیة مؤسسة ) الاشترایین المستقلین 

  بطریق الانتخاب العام لاعتقادھم أن الأمة الألمانیة لا تقبل نظاماً 

ً على حكم طبقات العمال مصدره سلطة  ً قائما ، " مجالس العمال والمجندین " بلشفیا
ینایر  ١٩ابات العامة للجمعیة الوطنیة وحدد لإجرائھا یوم وتمت الدعوة إلى الانتخ

ً  ٤٢٣، وقد أسفرت الانتخابات عن انتخاب  ١٩١٩ وفاز ) سیدة  ٣٨من بینھم ( نائبا
من حزب  ٨٩من الدیمقراطیین و  ٧٤، و  ١٦٥حز الاشتراكیین الدیمقراطیین بـ 

من  ٢٢وطنى و من الحزب ال ٤٢فقط من الاشتراكیین المستقلین و  ٢٢الوسط و 
فبرایر  ٦من غیر ھذه الأحزاب ، واجتمعت الجمعیة فى فایمار فى  ٩حزب الشعب و 

ً من  ١٩١٩ ، وقد اختارت الحكومة ھذه المدینة لتكون الجمعیة بعیدة عن برلین خوفا
الفتن والقلاقل التى قد یثیرھا المستقلون ، وكان یراد من الجمعیة أن تبت فى مسألة 

        .مر فرساى وأن تضع دستوراً للبلادالحلفاء فى مؤت الصلح الذى قرره
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وبسبب ھذه الھزائم طلب الألمان عقد الصلح فأرسلت ألمانیا مذكرة بطلب الصلح      

أكتوبر ، وقبل نھایة الشھر وقعت تركیا الھدنة ، حیث أن  ٣إلى الرئیس ویلسون فى 
على إنقاذ البلاد ، فقد عقد مؤتمر الجماعات الوطنیة فى استانبول عبثاً حاولت أن تعمل 

ً من الكتل الصغیرة ، ولكن ھذا  ً كبیرا وطنى فى العاصمة ضم ثمانیة أحزاب وعددا
المؤتمر لم یأت بشئ ، وما كان الخلاص لیأتى إلا من الأناضول حیث سكانھ الأتراك 

 ً لم یُسمع  المتجانسین الذین ثاروا ضد الیونان الذین اقترفوا من الفظائع فى أزمیر شیئا
اد أفھ " یقودھا ) باش بوزق ( بمثلھ من قبل ، عصابات تركیة من المجاھدین  الحدَّ

، وسرعان ما التحقت بھذه العصابات قوات نظامیة على " محمد ، ویوروك على 
ً من أن یشغلوا أعد اءھم فى رأسھا ضباط من ھیئة أركان الحرب  ، وتمكنوا  جمیعا

  .حرب عصابات صعبة المراس 

الدعوة  -المتمرس بالحروب  –وجھ مصطفى كمال أتاتورك  ١٩١٩یونیو  ٢١وفى     
لعقد مؤتمر تركى عام فى سیواس ، وقبل أن یتمكن ھذا المؤتمر من الانعقاد افتتح 
أتاتورك مؤتمر أرضروم فى 

یولیو ، وھو الیوم الذى  ٢٣
اعتبر عید تركیا الوطنى ، 

أغسطس أصدر ھذا  ٧وفى 
قراراً المؤتمر الأول 

بالمحافظة على سلامة 
الأناضول التركى ودعوة 
القوات الوطنیة للدفاع عنھ ، 
ثم أن مؤتمر سیواس انعقد 

سبتمبر برئاسة  ٤بعد ذلك فى 
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أتاتورك وصدق المؤتمر على قرارات أرضروم بتعدیل طفیف ، واستطاع أتاتورك أن 

  یبسط نفوذه على كل الأناضول ،    

النمسا والمجر قد انسحبتا أمام بریطانیا فى ھزیمة منكرة  وفى نفس الوقت كانت     
نوفمبر ، ودخلت القوات البریطانیة كل خطوط الألمان ووصلت إلى شمال فرنسا  ٣فى 

، ووصل الأمریكیون إلى الحدود الفرنسیة فى سیدان ، فى حین كانت القوات 
یلسون وقف الحرب ، وھنا أعلن الرئیس و )٦٤(الاحتیاطیة الفرنسیة تھدد اللورین 

أعزائى أبناء وطنى ، لقد تم توقیع الھدنة   صباح  الیوم ، فقد تم إنجاز كل : " بقولھ 
ما كانت تحارب من أجلھ أمریكا ، من الواجب علینا الآن بكل السبل المعنویة والمادیة 

  ."أن نعمل على ترسیخ الدیمقراطیة العادلة فى العالم كلھ 

علنت الھدنة ووضعت الحرب أوزارھا بعد أربع سنوات أ ١٩١٨نوفمبر  ١١فى     
ً ، كما مات أكثر من عشرون أو خمسة  ً ، قتل فیھا أكثر من ثمانیة ملایین فردا وربعا
ً آخرین بسبب المصاعب والفوضى ، وقاسى عشرات الملایین مما ألم  وعشرون ملیونا

  : الھدنة ، وقد جاء فى ھذه  )٦٦(بھم من ضعف بسبب سوء التغذیة والشقاء 

ساعات من توقیع الھدنة  ٦یتم إیقاف العدوان براً وجواً فى خلال  -١
٠   

یتم انسحاب القوات الألمانیة من المناطق المحتلة فى كل من  -٢
بلجیكا وفرنسا ولكسمبورج ، بالإضافة إلى الإلزاس واللورین ، على 

   ٠یوماً من توقیع المعاھدة  ١٥أن یتم التنفیذ فى خلال 

ً سیتم إذ -٣ ا لم تنسحب القوات الألمانیة من الأماكن المذكورة سابقا
  .معاملتھم كسجناء حرب 
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كان طلب الصلح على أساس شروط الرئیس الأمریكى ویلسون التى كان أعلنھا       

  : كدستور للتسویة وعرفت باسمھ وھى كالتالى 

   ٠حة العدول عن المفاوضات السریة ، واتباع سیاسة تقوم على الصرا -١

الاعتراف بحریة الملاحة فى البحار سواء كان ذلك فى زمن السلم ، أو  -٢
   ٠الحرب 

وضع الحوافز الاقتصادیة ، وفتح باب التجارة لجمیع الأمم على قدم  -٣
   ٠المساواة 

تخفیض التسلیح ، فلا یبقى من الأسلحة إلا القدر الذى یكفل الأمن فى  -٤
   ٠داخلیة البلاد 

شكلات الاستعماریة بطریقة عادلة نزیھة أساسھا مراعاة مصالح تسویة الم -٥
   ٠الأمم ، سواء كانت الشعوب سائدة أم مسودة 

إخلاء أراضى روسیا ودعوة ھذه الدولة مھما كان شكل حكومتھا إلى  -٦
   ٠" عصبة الأمم " الدخول إلى جامعة الأمم 

ضرار التى لحقت الجلاء عن الأراضى البلجیكیة ، وتعویض بلجیكا عن الأ -٧
   ٠بھا 

الانسحاب من الأراضى الفرنسیة ، وتعمیر ما خرب ودمر ورد مقاطعتى  -٨
   ٠الألزاس واللورین إلى فرنسا 

  ٠توسیع أملاك إیطایا ، بما یحقق أمانیھا القومیة  -٩

   ٠تخویل الشعوب التى تستظل بالعلم النمساوى حق تقریر المصیر  -١٠
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والجبل الأسود ، ومنح الصربیین منفذاً إلى شاطئ  إخلاء رومانیا وصربیا -١١

   ٠البحر ، وتحقیق الأمانى القومیة لشعوب البلقان 

تخویل الشعوب التى تتألف منھا الدولة العثمانیة ، والتى لا تمت بصلة  -١٢
إلى العنصر التركى حق تقریر المصیر ، واعتراف الدول بحریة الملاحة فى 

   ٠مضیق الدردنیل والبسفور 

   ٠إعادة دولة بولندا حرة مستقلة ومنحھا ممراً یربط داخلھا بالبحر  -١٣

إنشاء عصبة الأمم ، مھمتھا تعاون الحكومات فیما بینھا ، على إقرار  -١٤
السلام العالمى ، فلا تعتدى دولة على أخرى ، قبل أن تضع مشاكلھا موضع 

   .البحث والفحص أمام العصبة

ذه المبادئ التى أعلنھا الحلفاء كى یستمیلوا الدول إلى خدعت الشعوب ببریق ھ     
نصرتھم فى الحرب ، حتى إذا ما تم لھم النصر وانعقدت مؤتمرات الصلح كانت ھذه 
المبادئ قد أصابھا الھزال والضعف بین أیدى الاستعمار فى أوربا أمثال كلیمنصو 

یة تخیم على جو الفرنسى ولوید جورج البریطانى وأورلندو الإیطالى وظلت السر
المؤتمر حتى أعلنت قراراتھ ، ولم یتحقق من المبادئ التى أعلنھا ویلسون سوى إقرار 

  .میثاق عصبة الأمم

ودخلت أساطیل الحلفاء میاه الدردنیل   ١٩١٨أكتوبر  ٣٠عقدت الھدنة فى      
والآستانة فى نوفمبر ، واحتلت جیوشھم حصون الدردنیل والبسفور ، وأصبحت 

ة العثمانیة تحت رحمة قوى الحلفاء الذین تدخلوا فى شئون الدولة العثمانیة ، العاصم
وظھرت مطامع الیونان والإنجلیز ، ونقض الحلفاء شروط الھدنة فجاء احتلال الیونان 

ضربة قاتلة مصوبة إلى قلب الأمة التركیة ، وكان الاحتلال  ١٩١٩لأزمیر فى مایو 
  .اءیعاز من الإنجلیز وإقرار الحلفبإ
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ً لنتائج الحروب       وإذا نظرنا إلى مصیر المستعمرات ، نجد إن مصیرھا یتغیر تبعا

الأوربیة الاستعماریة ، فبعد انتھاء الحرب حصلت بریطانیا على مستعمرة أفریقیا 
الشرقیة الألمانیة ، وعلى ربع مساحة مستعمرة توجولاند وجزء من مستعمرة 

على بقیة مستعمرة توجولاند وعلى جزء من  الكمیرون ، أما فرنسا فقد استولت
مستعمرة الكمیرون أكبر مما استولت علیھ بریطانیا ، وقد حصلت كل من بلجیكا 
والبرتغال على جزء من مستعمرة أفریقیا الشرقیة الألمانیة ، كذلك فاز اتحاد جنوب 

تمت أثناء  أفریقیا بمستعمرة جنوب غرب أفریقیا الألمانیة، ھذا بجانب التقسیمات التى
  .ا فى قارات أفریقیا وآسیا خاصةالحرب وغیرھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                                 
  

  ٥٦  

  

 تاریخ أوروبا المعاصر
  الفصل الثالث

  اتفاقیات السلام ومعاھدات الصلح

  م١٩١٩مؤتمر السلام  

" فى باریس برئاسة  ١٩١٩افتتح المؤتمر فى ینایر      
رئیس وزراء فرنسا للاتفاق على شروط الصلح ، " كلیمنصو 

لدول التى حاربت فى صفوف الحلفاء وقد حضر المؤتمر مندوبو ا
، كما حضره مندوبون من الأمم والشعوب التى وعدت بالحریة 

 )٧١(البولندیین والعرب والیھود الذین منوا بوطن قومى فى فلسطین : والاستقلال مثل 
والصین وتایلاند ولیبیریا وكوبا والبرازیل وبنما وجواتیمالا وھندراوس ، وقبلت 

وھى تشیكوسلوفاكیا وبولندا ، أما الدول التى فرض علیھا عدم عضویة دول جدیدة 
ألمانیا والنمسا والمجر وتركیا : المشاركة فى مؤتمر الصلح فھى الدول المنھزمة 

وبلغاریا والدول المحایدة وروسیا ، ویرجع استبعاد روسیا إلى خروجھا من الحرب من 
ة جدیدة لأوربا الشرقیة دون تلقاء نفسھا ، وقد ساعد ذلك الحلفاء على وضع خریط

   ٠تدخل روسیا 

، ووقعت معاھدة فرساى مع ألمانیا  ١٩١٩ینایر  ١٨وقد بدأ المؤتمر جلساتھ فى      
، وكان أشھر  )٧٢( ١٩٢٠ینایر  ٢١یونیو ، وكانت آخر جلسة للمؤتمر فى  ٢٨فى 

ھر أعضاء المؤتمر مندوبو الدول الكبرى ، حیث كان لكل منھم وجھة نظر ، وأش
  : الشخصیات ھذه 

الفرنسى كان فى العقد التاسع من  G.Clemenceauجورج كلیمنصو  -١
سیاسات : عمره ، فظ الأخلاق ، تمثلت فیھ أطیاف سیاسات فرنسا القدیمة 

ریشیلیو ومزران ولویس الرابع عشر ودانتون ، وكان یرى أن ألمانیا فى عام 
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رعة العسكریة ضعف ما سیكون لدیھا من الرجال الذین فى سن الق ١٩٤٠

سیكون لفرنسا ، لذا كان یرى تعویض فرنسا من أضرار الحرب ، وسلامتھا 
فى المستقبل وطالب بمنح فرنسا قواعد على ضفتى الراین تكون لھا بمثابة 
رؤوس حراب ، ولكن لقى معارضة قویة من جانب ویلسون ولوید جورج 

  .دین وبذر حرب مقبلةخلق ألزاس ولورین جدی" حیث أوضحا أن ذلك معناه 

رئیس وزراء بریطانیا ، كان یمیل إلى عدم   L. Georgeلوید جورج  -٢
إرھاق ألمانیا بتعویضات یستحیل الحصول علیھا ، وكانت مھمتھ شاقة ، لأنھ 
كان علیھ أن یقرب مسألة الخلاف بین كلیمنصو الذى یرغب فى استعمال مبدأ 

ستند إلى النظریات الخیالیة ، القوة وبین ویلسون الذى یرغب فى صلح ی
   .والمبادئ الفلسفیة

و كان یرغب فى : الرئیس الأمریكى   Woodrow Wilsonویلسون  -٣
ً على قاعدة من النظریات والمبادئ ، فھو فیلسوف نظرى  صلح یقوم أساسا
ً للقانون ، وكانت صلابتھ فى المؤتمر نعمة  موھوب العقل ، كما كان أستاذا

 ً كان المؤتمر ینزل على إرادتھ فتتحقق الآمال المنشودة ،  ونقمة ، فأحیانا
   .وأحیاناً كان یضع أحكاماً ، لا تصلح بحال من الأحوال فتصبح نقمة

وقد حدد فى سلسلة من الخطب البلیغة السامیة المقاصد أھداف الحلفاء      
من الحرب ، وأبان فیھا عن المؤسسات السیاسیة الجدیدة التى رغب فى 

وأن " روح العسكریة البروسیة " ھا بأوربا ، وأوضح أن العدو ھو إنشائ
ً لقیام الدیمقراطیة " الھدف ھو  ومنھ تعلم الحلفاء أنھم " جعل العالم مأمونا

یجاھدون ، لا لإرجاع الإلزاس واللورین إلى فرنسا فحسب ، وإنما من أجل 
جمھوریة جدیدة بعث دولة بولندیة مجددة ذات اتصال بالبحر ، ومن أجل إقامة 

النقاط الأربع عشرة ، وھو الذى " فى تشیكوسلوفاكیا ، وھو الذى حدد 
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تفاوض مع الحكومة الألمانیة قبیل عقد الھدنة بخصوص التسلیم ، وكانت ثمة 
نقطة ضعف وحیدة فى مركز الرئیس ویلسون وضح أمرھا للأمریكیین ، وھى 

ً ، على حین أن أنھ لم یكن یمثل جمیع  مواطنیھ ، فقد كان دیمقر ً ومثالیا اطیا
الذین كانت بیدھم مقالید الأمور فى الولایات المتحدة لم یكونوا لا ھذا ولا ذاك ، 
، وكانت ھذه المعاھدات تحمل طابع مبادئ ویلسون ، فقد رسمت خریطة 

   .أوربا الجدیدة طبقاً لمبدأ تقریر المصیر

الفكر شعر بثقل  رئیس وزراء بریطانیا كان عمیق Orlandoأورلندو  -٤
مھمتھ فى المؤتمر ، خاصة وأنھ وجد بجواره ثلاثة من السیاسیین الذین لا        

تلین لھم قناة ، إذ وجد أن نصیب إیطالیا فى الحرب لم یتناسب مع آلامھا 
وتضحیاتھا ، وكان ینظر إلى بلاده وما بھا من فرقة فى الداخل ، وشعب 

ً نائبھ  مزقتھ الأحزاب المتناثرة ولذا فضل " الانسحاب من المؤتمر تاركا
ً لبلاده فى المؤتمر"   Sonninoسونینو     .ممثلا

  

 ٢٨فى ) فرساى ( فى قصر ) المرایا ( وفعلاً وقعت معاھدة الصلح فى صالة      
، واكتظت حدائق القصر بجمھور الناس لیلقوا نظرة على أقطاب  ١٩١٩یونیھ 

یا ، حتى لا تقوم لھا فى المستقبل قائمة، أما عن السیاسة الذین استعذبوا إذلال ألمان
  : شروط التسویة فكانت كالتالى 

  : مع ألمانیا   The Versailles Settlementشروط تسویة فرساى  -١

بموجب معاھدة فرساى استعادت فرنسا الإلزاس واللورین ، وبالتالى حصلت على      
لت على استغلال الفحم فى أقلیم السار ثلاث أرباع إنتاج ألمانیا من الحدید ، كما حص

ً على أن یوضع ھذا الإقلیم تحت إدارة عصبة الأمم أثناء ھذه  لمدة خمسة عشر عاما
، وقد جاء  ١٩٣٥الفترة ، وأن یتحدد مصیر تبعتھ باستفتاء عام یجرى فى عام 
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ن سكان الاستفتاء الذى أجرى فى تلك السنة لصالح ألمانیا ، لأن واحداً فى المائة فقط م

إقلیم السار من غیر الألمان ، كما تم الاتفاق على تجرید منطقة الراین إلى عمق 
  .خمسین كم من السلاح

أن رغبة إنجلترا والولایات المتحدة كانتا تعارضان المخططات الفرنسیة التى تھدف      
ویجعلھا  إلى الانتقام من ألمانیا ، بفصل أقالیم الضفة الیسرى لنھر الراین عن ألمانیا

تكون تحت إشراف عصبة الأمم ، ولكن تخضع لاحتلال عسكرى مشترك من جانب 
الحلفاء، وھذا الحل وإن كان یضمن أمن فرنسا ، إلا أنھ یتعارض مع مبادئ ویلسون ، 
لذا رفضتھ كل من بریطانیا والولایات المتحدة ، لأنھ سیدفع ألمانیا إلى أن تفقد الأمل 

روسیا ، ولكن لوید جورج اقترح إبدال ھذا الضمان الإقلیمى وتلقى بنفسھا فى أحضان 
 ١٠٠,٠٠٠بضمان عسكرى ودبلوماسى ، فألمانیا التى سینقص عدد قوات جیشھا إلى 

جندى ، ستحرم من الطیران ومن الدبابات ومن المدفعیة الثقیلة ، وستحرم من حق 
   .اینوضع قوات أو إنشاء تحصینات فى أقالیم الضفة الیسرى لنھر الر

كما اشترط المؤتمر أنھ یجب أن تتخلى ألمانیا عن ممتلكاتھا فیما وراء البحار ،      
وأن تسلم أسطولھا لصالح الحلفاء وأن تدفع تعویضات حربیة عظیمة ، وأن تدفع مبالغ 
طائلة لإصلاح ما دمرتھ الحرب ، وانتدبت لجنة متحالفة للإشراف على عملیة نزع 

 ً ، ولكن  ١٩١٩یونیھ  ٢١أن یُسلم الأسطول للبریطانیین فى  السلاح ، وكان مقررا
ً من أن یسلموه ، أفلتوا بھ وأغرقوا سفنھم  الضباط النوتیة لم یطیقوا تلك الفعلة ، وبدلا

  .على مرأى من البریطانیین  Scapa Flowعند سكابا فلو 
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  م١٩١٩یوضح الحدود الألمانیة بعد معاھد باریس )  ٤( شكل رقم 

 ً بموجب ھذا الصلح تخلت ألمانیا لبولندا عن بروسیا الغربیة وإقلیم بوزن ، ومن أیضا
ناحیة أخرى أصبح البولندیون یتصلون بالبحر مباشرة ، كما ضم إقلیم سیلیزیا لبولندا 
وإقلیم شلزویج للدنمارك ، وبضیاع سیلیزیا من ألمانیا حرمت من أكبر مورد للزنك 

ستعمراتھا ، كما وضعت مصانع الذخیرة الألمانیة والرصاص ، كذلك حرمت من جمیع م
تحت إشراف الحلفاء ، وأشرف الحلفاء على التعلیم فى ألمانیا ، وتعھدت ألمانیا بأن 
تسلم معظم سفنھا التجاریة ومقدار كبیر من الموارد الأولیة كجزء من التعویض 

أما الشاطئ الغربى للحلفاء ، وحرم على ألمانیا تحصین الشاطئ الشرقى لنھر الراین ، 
سنة وذلك  ١٥فقد قرر الحلفاء احتلالھ مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزید على 

  .للتحقق من أن ألمانیا تنفذ شروط الصلح بكل دقة

أنھا ھى التى أشعلت نیران الحرب " وعلاوة على ذلك أرغمت ألمانیا على أن تعلن      
، ولم یكتف الحلفاء بذلك ، بل أمضوا فى ، فكانت المسئولة عن جمیع محنھا وویلاتھا 
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) ٢٢٧(تأدیب ألمانیا ، فتولوا محاكمة عدد كبیر من زعماء ألمانیا ، واكتفوا فى المادة 

إمبراطور ألمانیا السابق ، "   Wleim 11ولھلم الثانى " من المعاھدة باتھام 
ا محاكمتھ أمام بارتكاب جریمة كبرى ضد الأخلاق الدولیة ، وقدسیة المعاھدات ، وقررو

محكمة خاصة ، ولكن الإمبراطور كان قد فر إلى ھولندا التى رأت حمایة لاجئھا الكبیر 
  .ورفضت تسلیمھ إلى الحلفاء

  :        ١٩١٩سبتمبر  ١٠معاھدة سان جرمان مع النمسا  -٢

ً ، وبقى من ورائھا دویلة       ً تاما وفیھا مزقت إمبراطوریة النمسا والمجر تمزیقا
ً بالغاً صغیر ة ھى النمسا التى تعھدت بعدم الانضمام إلى ألمانیا وامتدت رومانیا امتدادا

وراء تخومھا الشرعیة حتى سویداء ترنسفانیا ، ومنحت بولندا معظم غالیسیا ، 
وعادت بوھیمیا إلى الظھور بعد إضافة سلوفاكیا ومورافیا فظھر تحت اسم 

یون وسكان الجبل الأسود دولة یوغسلافیا تشیكوسلوفاكیا ، وأصبح الصربیون والكروات
وكانت النمسا أعظم الدول خسائر نتیجة لاندحارھا فیھا فقد ط وحت عاصفة  .الجدیدة

الھزیمة بالأسرة المالكة والجیش والإمبراطوریة ، ولم یبق من الإمبراطوریة 
ً طویلاً خ( النمساویة ،   مسة وھى الإمبراطوریة العریقة الأصول التى حكمت دھرا

ً ، وفرضت سطوة القانون على وسط أوربا  غیر جمھوریة صغیرة تألفت ) عشر جنسا
  .من ستة ملایین نسمة

  :  ١٩١٩نوفمبر  ٢٧معاھدة نایى مع بلغاریا   -٣

 Thraceتقلصت مساحة بلغاریا بموج ھذه المعاھدة بعد أن فقدت تراقیا الغربیة      
وكانت تعتز بھا لأنھا منفذھا إلى بحر  ١٩١٣التى كانت قد انتزعتھا من تركیا فى حرب 

إیجة ، وقد ضمت ھذه المنطقة إلى الیونان ، كما سلمت ثلاث مناطق صغیرة فى 
حدودھا الغربیة إلى یوغسلافیا وھكذا أصبحت بلغاریا ، التى كانت تتطلع لزعامة دول 
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على  من أصغر الدول فى تلك المنطقة، وقد فرض الحلفاء ١٩١٣ – ١٩١٢البلقان فى 

  .الإسطول ، ودفع تعویضات باھظة بلغاریا تخفیض التسلیح وتسلیم

  :  ١٩٢٠معاھدة تریانون مع المجر ، یونیة  -٤

بدأ الحلفاء مفاوضاتھم مع المجر فى نفس الوقت الذى بدأت فیھ المحادثات مع       
ذلك ، و ١٩٢٠النمسا ، ولكن توقیع معاھدة تریانون مع المجر لم یتم إلا فى یونیھ 

لأسباب أدت إلى اضطرابات سیاسیة داخل المجر عطلت تكوین حكومة مستقرة یعترف 
  .المجلس الأعلى للصلح فى باریس  بھا

 ١٩٢٠وقد تسلم المندوون المجریون صورة المعاھدة  المقترحة فى ینایر      
وبموجبھا فقدت المجر حدودھا القدیمة التى وزعت على یوغسلافیا ورومانیا 

  .نضم جزء منھا إلى النمسا نفسھالوفاكیا واوتشیكوس

وحرمت المجر من المنفذ الذى كانت تعتز بھ على البحر وھو میناء فیوم الذى ترك      
ساسة المؤتمر مصیره إلى المفاوضات اتى تقرر إجراؤھا بین یوغسلافیا وإیطالیا ، 

د أن كانوا وبذلك انكمشت مساحة المجر ، وأصبحت دولة مغلقة صغیرة المساحة بع
ً ، واضطر ثلاثة ملایین مجرى إلى الانتماء إلى حكومات أجنبیة بحكم  عشرین ملیونا
سكنھم فى المناطق التى انتزعت من المجر ، كما یلاحظ أن شروط معاھدة تریانون 
تماثل نفس الشروط التى فرضت على النمسا فى معاھدة سان جرمان ، ورغم محاولة 

لك الشروط ، إلا أن معارضتھم ضاعت سدى ، واضطروا المندوبین الاحتجاج على ت
  .الكبیر القریب من حدائق فرساى" قصر تریانون " إلى التسلیم ووقعوا المعاھدة فى 

  :  ١٩٢٠أغسطس  ١٠مع الدولة العثمانیة  Treaty of Seversمعاھدة سیفر  -٥

وقعت علیھا حكومة كانت ھذه المعاھدة التركیة عسیرة الإنشاء مستحیلة التنفیذ ،      
تركیة أسمیة فى القسطنطینیة ، ولكن حكومة تركیة حقیقیة أخرى تكونت فى أنقرة 
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ورفضت التوقیع علیھا ، وغزا جیش رومى منطقة أزمیر ، وكانت تركیا قد وقعت على 

، ثم عاد الحلفاء فأجبروھا أن توقع على معاھدة سیفر  ١٩١٨معاھدة مودروس عام 
 ١٩٢١ینایر ( ، وأقیمت فى القسطنطینیة رقابة مشتركة للحلفاء  محل المعاھدة الأولى

وتبخرت حكومة القسطنطینیة التركیة ، وأنشأت الحكومة التركیة الأساسیة فى أنقرة ) 
علاقات سیاسیة مع البلاشفة فى موسكو ، وتواصل ازدیاد عدوان الیونان الذى حاول 

ظیم على أنقرة یرمون من ورائھ الاستیلاء على القسطنطینیة ، وشرعوا فى ھجوم ع
إلى القضاء على الأتراك إلى الأبد ، وتھدید الملاحة بین مرمرة والبحر المتوسط وتقدم 
ھجومھم حتى اقترب من أنقرة ثم تزلزل وتداعى أمام الأتراك ، وفر مع الجیوش حشود 

خسائر من السكان الیونانیین الآسیویین ، ولم یبق للیونان شئ فى آسیا، حیث كانت 
 ٤٠٠٠نحو  ١٩٢١ینایر  ١١على سبیل المثال ، فى ) أین أوكى ( الیونان فى معركة 

التى أراد بھا الیونان ) این أونو ودوملوبینار ( أسیر ، وفى معركة  ١٥٠٠قتیل و
الیونانیین  الضغط على تركیا لقبول معاھدة سیفر بالقوة القھریة  بلغ عدد قتلى

ً عدا ما وصل إلى أزمیر  ٢٦٤١حدھا قتیل ووصل إلى أثینا و ١٣٠٠٠ ً یونانیا جریحا
   .یرھا وكانت ھزیمة الي ونان منكرةوبروسھ وأزمید وباندرمھ وغ

انعقد مجلس المبعوثان بعد أن كان قد تعطل لمدة عام ، وانتخب  ١٩٢٠وفى ینایر      
ً لھ جلال الدین عار ً لھ فى فبرایر ثم توفى وانتخب خلفا ف بك ر شاد حكمت بك رئیسا

ً لمجلس المبعوثان ،  فى مارس ، وقد شرح عارف فى خطبة لھ بمناسبة انتخابھ رئیسا
الحالة النفسیة للشعب التركى ومصیر الخلافة الإسلامیة الذى ارتبط بقرار الحلفاء 
بشأنھا ، ثم أشار إلى الادعاء بوقوع مذابح فى أرمینیة فى أطنة بأنھا إدعاءات كاذبة ، 

وطلب السیر على مقتضاھا حتى یمضى عقد الصلح وأشار إلى وذكر شروط الھدنة 
مبادئ ویلسون وإلى أن الأمة العثمانیة حیت بأسلحتھا المنتصرین ومعھم ھذه المبادئ 

دع ما لقیصر لقیصر " ثم أظھر الثقة فى عدالة الحلفاء ومطالبتھم بالعمل بمبدأ الإنجیل 
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قیام بواجباتھم التى فرضتھا علیھم ، وختم خطبتھ بدعوة النواب أن یستمروا فى ال" 
  .مة و ذكر أن التاریخ رقیب علیھم الأ

الذى تضمن القواعد ) المیثاق الوطنى ( ینایر أعلن مجلس المبعوثان  ٢٨وفى      
  : التالیة 

ویقرر مصیرھا حسب إرادة  تنازل الدولة العلیة عن البلاد ذات الأكثریة العربیة -١
  .سكانھا 

  .یة بواسطة استفتاء السكان منھا تراقیا الغر بیعین مستقبل  -٢

  .القواعد الخاصة بحقوق الأقلیات قبول  -٣

أمان الآستانة وبحر مرمرة وصیانتھا من كل سوء وقبول فتح البواغیز بشرط  -٤
  .یة التجارة والمواصلات الدولیة لحر –المحافظة على ھذه القاعدة 

   .اطون المتنازع علیھم مع أرمینیااستفتاء السكان بشأن قارس واردھان وب -٥

تقى حركتھا الوطنیة الاعتراف بالاستقلال التام للدولة وحریتھا التامة لتر -٦
  .والاقتصادیة 

الجدیر بالذكر أن مجلس المبعوثان احتج على الاحتلال البریطانى للآستانة ودون ھذا 
جس ویصدر قراراتھ الاحتجاج فى محاضر جلساتھ ، ولم یكن من الممكن أن یتداول الم

إیقاف جلساتھ وتشتت أعضاؤه ،  ١٩٢٠مارس  ١٩بجانب سلطة الحلفاء ، فقرر فى 
 ٣ثم اشتد الضغط على السلطان ففقد كل نفوذ وھیبة  واستقالت وزارة صالح باشا فى 

  .لأنھا لم تقبل مسایرة الحلفاءأبریل 
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  شكل  

  )٥( رقم 

وھو عبارة عن خریطة توضح 
  م١٩٢٠معاھدة 

  

المشھور بخصومتھ للحركة " الداماد فرید " أبریل تألفت الوزارة الجدیدة برآسة  ٥فى 
وكان شعار مصطفى كمال أتاتورك  .ائھا وخضوعھ للسیاسة الإنجلیزیة الوطنیة وزعم

وانضم إلى مؤامرة خلع السلطان عبدالحمید وكانت العبرة التى " تركیا للترك " 
ھى أن تركیا ھزمت لأنھا سمحت لنفسھا أن تتورط فى استخرجھا من الحرب العظمى 

حبائل الدول الغربیة ، وأنھا ظلت جامدة متأخرة لا تسایر موكب الحضارة ، وأنھا 
أنھكت قواھا فى حكم الشعوب غیر التركیة ، ورأى العلاج فى ذلك التحرر من الحكم 

على أسس تركیة فى الأجنبى ، والإصلاح الداخلى ، وإذكاء روح القومیة التى ترتكز 
ً المطامع الإمبراطوریة القدیمة التى تمثلت  ً أبدیا وطن الأتراك الأصلى ، فقد ھلكت ھلاكا
فى أنور باشا وعصابتھ ، فإن الأتراك أبعدوا من ضفة قناة السویس وطردوا من 
العراق وفلسطین وسوریا ، وألقى الأسطول البریطانى مراسیھ فى مضیق الدردنیل ، 

یبق لمواطنیھ سوى أسیا  ان دمیة فى أیدى الساسة البریطانیین ، ولموغدا السلط
  .الصغرى
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واتخذ أنقرة عاصمة لھ ، وأعلن  ١٩٢٠أبریل  ٢٤وأقام أتاتورك حكومة فى      

انفصالھ عن السلطان ، وصمم على أن یبدأ حیاة جدیدة لبنى وطنھ فى ھضاب 
یلاً كاملاً دون النظر إلى أیة الأناضول، وكانت سیاستھ تھدف إلى تحویل تركیا تحو

عواقب نحو الأخیر بطریقة الحیاة الغربیة فقد ظھرت فى تركیا تشریعات خاصة بتحریر 
المرأة واستخدام الأبجدیة اللاتینیة بدلاً من الأبجدیة الغربیة وذلك خلال الفترة ما بین 

  .١٩٢٨ – ١٩٢٢عامى 

ركیة بعدم مقاومة الیونانیین راح وفى حین أن السلطان أصدر أوامره للقوات الت     
مصطفى كمال یجمع العون والتأیید لقضیة الاستقلال التركى ، وعلى الرغم من أن 
الشعب التركى كان فى غایة الإرھاق بسبب دخولھ فى حروب شبھ مستمرة على مدى 
ثمانیة سنوات إلا أنھ قد أثیر لمواصلة الكفاح بسبب التقدم الیونانى نحو الأراضى 

ئیسیة فى الأناضول ، وكان الشعب التركى یرفض الشروط القاسیة الواردة فى الر
معاھدة سیفر التى جعلت تركیا عاجزة ومحرومة من بعض أغنى أقالیمھا ، والتى 
سمحت للیونان بموجبھا أن تستولى على الجبھة الأوربیة من الدردنیل وأزمیر وإعطاء 

سبتمبر  ٥فى " سقاریا " وفى معركة الأرمن حق إنشاء دولة لھم فى الأناضول ، 
غربى أنقرة ، وعلى أثر ) ایستانوس ( كان أتاتورك مع أركان حربھ فى مدینة  ١٩٢١

ھجوم الأتراك بأربعة أیام شعر الیونانیون بعجزھم وأخذوا یرتدون إلى الوراء واستطاع 
مة منكرة أن یلقنوا الجیش الیونانى ھزی) عصمت باشا ونورالدین باشا وغالب باشا ( 

ً عدید ة من الجنود وانتھت المعركة باندحار  ، حیث فقدوا فى ھذه المعركة آلافا
  .الیونانیین 

بین تركیا وروسیا " قارص " تم التوقیع على معاھدة  ١٩٢١أكتوبر  ١٣و فى      
، وكانت المعاھدة  بشأن توطید ) أذربیجان والكرج وأرمینیا ( والحكومات القافقاسیة 

بین تركیا وھذه الحكومات وإزالة أسباب النزاع بینھم ، كما قبلت الجمھوریات  العلاقات
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القافقاسیة إلغاء الامتیازات الأجنبیة فى تركیا ، وتركت تركیا ثغر باطوم ومدینتھا 

: والأراضى الخاصة بإقلیم باطوم فى شمال الحدود التركیة لحكومة الكرج بشرط 
ة قاطنة فى ھذه البلاد والاستقلال الداخلى الواسع لھا الحریة الدینیة والمدنیة لكل جماع

   .، ومرور التجارة التركیة عبر ھذا الثغر

ً منذ منتصف القرن التاسع       ً قدیما والخلاف حول مصیر الدولة العثمانیة كان خلافا
، لذا فإنھ " المسألة الشرقیة " عشر وأوائل القرن العشرین ، حول ما أطلق علیھ اسم 

انضمت الدولة العثمانیة إلى ألمانیا بدأ الحلفاء یتفاوضون حول تقسیم تلك الدولة  عندما
وتركتھا فتمت عدة اتفاقیات خلال الحرب دلت على تقسیمھا ، ولأول مرة تقبل بریطانیا 
، قبل الانقلاب الشیوعى فى روسیا ، أن تستولى روسیا على القسطنطینیة ، وعلى 

وبعض الجزر فى بحر إیجھ وجمیع الجزر التى فى بحر  الأجزاء العثمانیة فى أوربا
مرمرة وعلى الساحل الأسیوى فى البسفور أما بریطانیا وفرنسا فقد كانت أنظارھما 
موجھة نحو الشرق الأوسط ، ووضعت بریطانیا أنظارھا على جنوب العراق وعلى 

  .عت إلى ساحل سوریا وولایة إطنةساحل فلسطین ، أما فرنسا فتطل

أما إیطالیا فكانت تطمع فى الاستیلاء على جزر الدودیكانیز فى بحر إیجة ، وقد      
تنازلت تركیا بموجب معاھدة سیفر على سیادتھا على الشعوب غیر التركیة التى كانت 
تحكمھا واعترفت بالدول الجدیدة التى نشأت من الحرب فى مصر والسودان وقبرص 

المغرب وتونس ، وتنازلت من كل حقوقھا فى وبحر إیجھ ، وبالحمایة الفرنسیة على 
" بلاد العرب وسوریا ، وفلسطین والعراق ، وذلك فى المؤتمر الذى عقده الحلفاء فى 

، تقرر وضع العراق وفلسطین بعد ذلك تحت  ١٩٢٠مایو  ١٥بإیطالیا فى " سان ریمو 
للیھود فى الانتداب البریطانى ، مع الالتزام بتنفیذ وعد بلفور بإنشاء وطن قومى 

، واضطر فرید باشا إلى أن  ریا ولبنان تحت الانتداب الفرنسىفلسطین ، ووضع سو
أغسطس بتوقیع معاھدة سیفر بعد أن ھدده الحلفاء بإخراج الأتراك من  ١٠یقبل فى 
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أوربا كلھا إذا ما رفض ، والواقع أن ھذه المعاھدة كانت تعنى لو نفذت بحذافیرھا ، 

ً ، ذلك بأنھا لم تقض بسلخ الولایات العربیة القضاء على وجود الأتر اك القومى أیضا
عن الإمبراطوریة العثمانیة فحسب ، بل قضت بأن تمنح إزمیر والأقسام الداخلیة 
ً داخلیاً ، وأن تصبح أرمینیا دولة مستقلة ، ووافقت الدولة العثمانیة  التابعة لھا إستقلالا

ثمانیة فى بحر إیجة ، وعلى جانب من على أن تستولى الیونان على بعض الجزر الع
تراقیا الشرقیة ، ویكون حكم دولى خاص لمضیقى الدردنیل والبسفور ، وتحدید القوات 
العثمانیة بما لا یزید عن خمسین ألف مقاتل ، ویلغى الأسطول العثمانى عدا بعض 

مائیة السفن لمراقبة المصاید ، وأن تسیطر الدول المتحالفة على الموانئ والطرق ال
والخطوط الحدیدیة ، وفى نفس الوقت تم الاتفاق بین الحلفاء على أن تُعطى قیلیقیة 

نوبى حتى منطقة إزمیر وكردستان الجنوبیة لفرنسا ، وعلى أن یعطى الأناضول الج
  .لإیطالیا

  : ١٩٢٣یولیھ  ٢٤معاھدة لوزان  -٦

دة سیفر وخلع تمكن عصمت باشا من إضعاف معاھ ١٩٢٣وفى مؤتمر لوزان عام      
الامتیازات الأجنبیة ، وقد استند عصمت باشا فى ذلك المؤتمر على رجال الدولة 
الفرنسیة ومساندتھم السیاسیة والحربیة ، ولم یقف فوز فرنسا عند القضیة التركیة 

ً وإجبار ألمانیا على د فع الأقساط والبولونیة ، بل وفى احتلال مقاطعات الراین أیضا
  .تھاالمالیة فى أوقا

انشغل الأتراك بإنقاذ ما یمكن إنقاذه من بلادھم فى مواجھة إنجلترا وفرنسا      
وإیطالیا والیونان والتخلص من القیود التى فرضھا علیھم المنتصرون فى اتفاقیات 
سیفر ولوزان حتى استطاع أتاتورك أن یبنى جمھوریة تركیة علمانیة تضم الأناضول 

ً للخلافة إذ  كلھ وقطعة صغیرة على الجانب الأوربى تضم استانبول التى لم تعد مقرا
  .ونقل العاصمة إلى أنقرة ١٩٢٤م ألغى أتاتورك الخلافة فى عا



                                                                                                                 
  

  ٦٩  

  

 تاریخ أوروبا المعاصر
التى أنھت  ١٩٢٣یولیھ  ٢٤وفى النھایة توصل أتاتورك إلى معاھدة لوزان فى      

یة حالة الحرب وحددت الحدود مع بلغار یا والیونان ، ودعت إلى تحدید للحدود الترك
السوریة ، ووافق الحلفاء على إلغاء الامتیازات الأجنبیة ، كما تم  –العراقیة والتركیة 

الذى یضمن حریة المرور فیھا زمن السلم والحرب ، ) میثاق المضایق ( توقیع 
وبمقتضى ھذه المعاھدة تم جلاء القوات الفرنسیة والبریطانیة والإیطالیة عن الأراضى 

  .لجمھوریة التركیة الجدیدةا من االتى كانت تحتلھ
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  الفصل الرابع

  أوروبا بین الحربین

أسدل الستار على الحرب العالمیة الأولى عندما وقعت ألمانیا      
، وانتھت بذلك أكبر  ١٩١٨نوفمبر  ١١الھدنة مع الحلفاء یوم 

حرب عالمیة إلى ذلك الحین ، فقد اشتركت فیھا ثلاثون دولة 
ع سنوات ونصف ، وقد أدت تلك الحرب إلى تغییر واستمرت أرب

  .نار تخرب وتعمر ، تھدم وتبنى كل شئ اقتصادیاً واجتماعیاً وسیاسیاً ، فالحرب

ومن الناحیة الاقتصادیة ، فقد تھدم نظام الاقتصاد الأوربى الذىكان لھ دور مسیطر      
وربیة المنتجة ، فإن فى حیاة العالم الاقتصادى قبل الحرب ، ففیما یختص بالقوى الأ

النظام الاقتصادى الأوربى فقد فى الحرب ثمانیة ملایین ونصف ممن تتراوح أعمارھم 
عاماً ، أى ممن یمثلون القوى العاملة الأساسیة ، وفیما یختص بوسائل  ٤٠و  ٢٠بین 

الإنتاج ، فقد دمرت الحرب المصانع والآلات وحتى الأرض ، ومن ناحیة الإنتاج نفسھ ، 
رصدت الدول المحاربة جمیع مواردھا الخام لحاجة الحرب التى استمرت أربع  فقد

سنوات ونصف ، وعندما انتھت الحرب كان الطلب على المواد الأولیة والغذائیة 
والمصنوعات الاستھلاكیة یتجاوز العرض بكثیر ، كما دمرت الحرب معظم الخطوط 

وكان لمعاھدات الصلح بعد الحرب . ةالحدیدیة ، فضلاً عن وسائل النقل الریة والبحری
ً ، فقد أثرت تعدیلات الخریطة الأوربیة الجدیدة فى توزیع المواد الأولیة  أثرھا اقتصادیا
ومصادر الطاقة بین الدول ، وعرقلت الحواجز الجمركیة العلاقات التجاریة ، وظلت 

  .الدفع ا صعبة نتیجة لضعف وسائلعملیة استیراد المواد الأولیة من خارج أورب

على أزمة التأقلم فى أوربا وفى خارجھا ،  ١٩٢٣ورغم أن العالم قد تغلب فى عام      
فى  ١٩١٤إلا أن أوربا كانت بعیدة عن أن تستعید المكان الذى كانت تحتلھ قبل عام 
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امتدت عملیة استعادة الأوضاع الاقتصادیة  ١٩٢٤الاقتصاد العالمى ، وابتداء من عام 

نتج عن معاھدة فرساى مع ألمانیا إلى اقتطاع أراضى  .لب أنحاء العالمالطبیعیة إلى أغ
لصالح فرنسا مقابل التعویضات المفروضة على ألمانیا وھى إقلیم  –غنیة من ألمانیا 

لاستثمار المناجم التى بھا ، وھى مشكلة مقترنة  ١٩٢٣الراین ووادى الروھر عام 
لمانیا حتى تأمن فرنسا شرھا ، ونتج عن بالأزمة الاقتصادیة ، حیث قصد بھا إرھاق أ

ذلك إثارة الشعب الألمانى فأضرب عمال المناجم فى تلك المناطق بتحریض من 
الحكومة الألمانیة ، مما أدى إلى اشتباكات دمویة ، ولكن فرنسا سیطرت على الموقف 

ویة تمت تس ١٩٢٤فى الوقت الذى ترتب علیھ انھیار فى الاقتصاد الألمانى ، وفى عام 
مشكلة التعویضات على أساس الجلاء الفرنسى عن الروھر وتقدیم قرض كبیر لألمانیا 

" وإنشاء مصرف مركزى ألمانى ، على أن موضوع التعویضات وكان سببھ المباشر 
أدى إلى أن دافعى الضرائب الفرنسیین یسخطون على الألمان عندما ارتفعت " ألمانیا 

دفع التعویضات ، وخدع الفرنسیون ولم ینالوا سوى ضرائبھم فقیل لھم أن ألمانیا ست
اللوم الأدبى لطلبھم تعویضات ، ولما رأى الفرنسیون ذلك قاموا بسلسلة من التنازلات 
فى التعویضات لإرضاء الألمان ، وفى النھایة تخَلت فرنسا عن أى دعوى بشأن 

م النقدى ، واجھت ألمانیا أزمة اقتصادیة أخرى ، وھى مشكلة التضخ. التعویضات
نتیجة لإصدار كمیات ھائلة من الماركات وتدھور قیمة المارك ، حتى أصبح لا قیمة لھ 
، على أثر احتلال فرنسا لمنطقة الروھر ، وفقد الكثیرون ثرواتھم ، خاصة أفراد الطبقة 
المتوسطة ، ووقفت حركة التجارة ، ورفض الفلاحون نقل منتجاتھم إلى المدن ، 

ار محلاتھم التجاریة، مما كان لھ أكبر الأثر على الاقتصاد الألمانى وأغلق معظم التج
  .ث خلق أزمة اجتماعیة فى البلاد حی

ملیون و ( من قوتھا العاملة %  ١٥نحو : ناھیك عما فقدتھ ألمانیا فى الحرب      
واستنفذت أثناء الحرب مخزونھا من المواد الأولیة ، وفقدت أسطولھا ) ألف  ٧٠٠

الذى صادره الحلفاء ، أما مصانعھا فقد بقیت سلیمة ،  بل أنھا كانت تستحوذ التجارى 
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بفضل ما أنتجت من  ١٩١٤فى نھایة الحرب على أجھزة تفوق ما كانت تملك عام 

صناعات حدیثة ، كصناعة البترول التركیبى ، والحریر الصناعى وذلك لعدم اجتیاح 
فى جزء صغیر من بروسیا  ١٩١٤ر الحرب للأراضى الألمانیة إلا فى بدایة سبتمب

مما لا شك فیھ أن ما أصاب ألمانیا أصاب جمیع الدول الأوربیة ولكن  .الشرقیة 
بدرجات متفاوتة ، وبطبیعة الحال كانت ألمانیا فى المقدمة لأنھا المتسببة فى ذلك ، أما 

ً للحرب ، فقد فقدت  من  % ٢٠فرنسا فكانت أیضاً خسائرھا جسیمة لأنھا كانت مسرحا
( وتعطل فیھا ما یقرب من أربعة ملایین ھكتار ) ألف   ٣٥٠ملیون و ( قوتھا العاملة 

  .لتعود صالحة للزراعةمن الأرض ، وأصبحت بحاجة إلى إصلاح ) ملایین فدان  ١٠

حددت لجنة التعویضات بتأثیر فرنسا وبلجیكا ، مجموع التعویضات التى تفرض      
ون جنیھ ، ولكن كان من الأسالیب التى استقر رأى ملی ٦,٦٠٠على ألمانیا بمبلغ  

الألمان علیھا للتملص من دفع دین مستحیل خیالى كھذا أن یعملوا على تدھور قیمة 
عملتھم ، على أن التضخم المالى سلاح غیر مأمون ، وھو معرض لأن یفلت زمامھ من 

زى فى أول ینایر سیطرة الحكومات إذا التُجئ إلیھ ، فقد بلغت قیمة الجنیھ الإنجلی
ألف مارك ثم تضاعفت ھذه القیمة فضاعت بذلك ثروات طائلة ، وقد  ٨٠نحو  ١٩٢٣

لفتت صفة المأساة النقدیة وضخامتھا أنظار العالم إلیھا ، مما أدى إلى سوء الموقف 
الاقتصادى العام بین فرنسا وألمانیا ، وقد قضى الجیش الفرنسى لحوض الروھر على 

ة ، كما حالت المقاومة السلبیة لعمال المناجم وأصحابھا دون انتفاع الصناعة الألمانی
  ."الضمانات المنتجة " فرنسا بھذه 

ولمدة عامین  ١٩٢٠أما بالنسبة لبریطانیا فقد حدثت بھا أزمة اقتصادیة حادة عام      
، قبل أن تعود إلى حالة الاتزان الاقتصادى، رغم أن خسائرھا فى الحرب لم تكن كبیرة 

فقط ، وبقیت غالبیة %  ١٠مثل ألمانیا وفرنسا فقد بلغ ما فقدتھ من رجالھا العاملین 
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آلاتھا سلیمة ، ولكن المشكلة المالیة فیھا كانت مستفحلة بسبب استدانتھا مبالغ جسیمة 

  .من الولایات المتحدة تقرب من ستة آلاف ملیون دولار

یث أعلنت تجمعات عمالیة واسع النطاق وح ١٩٢٦وكان إضراب العمال عام      
عمال السكك الحدیدیة والنقل ، وعمال : عدیدة تأییدھا لإضراب عمال المناجم وھى 

المطابع ، وعمال مناجم الحدید والصلب ، وعمال البناء ، كما أض رب بعض 
المشتغلین فى المیدان التجارى ، وأصبح الإضراب الوسیلة التى تكشف مدى صلابة 

صحاب رؤوس الأموال والدولة ، ورغم صمود حكومة المحافظین العمال فى مواجھة أ
أمام ھذا التكتل العمالى ، عن طریق إدارة المحطات والمراكز الصناعیة والسیطرة على 
أحواض الشحن والتفریغ والمواصلات الداخلیة ، فإن سیطرتھا لم تكن كافیة بسبب 

ً فى عام  بعد شرعیة  ١٩٢٧تفتیت الأحزاب ، لذا أصدرت الحكومة مرسوما
     .الإضطرابات المؤیدة أو الإضرابات التى تحرج الحكومة ، وتھدد الأمة

أما روسیا فقد بلغت خسائرھا فى القوى البشریة عدة ملایین ، وتوقف كثیر من      
أما بالنسبة  .الزراعیة وأصابھا شلل فى النقلمصانعھا ، وتوقف تصدیر الحاصلات 

ت المستفید الأول من الحرب بسبب حاجة الدول الأوربیة للولایات المتحدة فقد كان
المتحاربة والمحایدة إلیھا ، مما جعلھا أكبر تاجر فى العالم ، وبسبب دخولھا الحرب 
متأخرة ، وابتعاد أراضیھا عن مسرح الحرب ، فقد تضاعف إنتاجھا الزراعى 

لاف ملیون من ثلاثة آ ١٩١٨و ١٩١٣والصناعى والتعدینى وقفزت صادراتھا بین 
ً ، وفى عام  كان فى ید الولایات المتحدة  ١٩١٩دولار إلى سصتة آلاف ملیون تقریا

  .نصف الذھب العالمى ، وكانت دائنة للدول الحلیفة بـ عشرة آلاف ملي ون دولار

 ظھور الدول القومیة الجدیدة  

یاسى إذا كان إنشاء عصبة الأمم من أھم التغییرات التى ظھرت على المسرح الس     
العالمى بعد الحرب ، فإن إرضاء المشاعر القومیة لشعوب أوربا الوسطى والشرقیة 
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ً مما لم یسبق لھ مثیل ، یعتبر من أھم التغییر وھذه  .ات التى شھدھا ھذا المسرح أیضا
، ومن  ١٩١٩ومؤتمر الصلح  ١٨١٥الظاھرة تمثل أھم فارق بین مؤتمر فیینا 

وإغفال إرادة الشعوب طوال القرن التاسع عشر قد  الواضح أن تجاھل المشاعر القومیة
ظل یحرك الأحداث فى أوربا بالحركات القومیة والدستوریة ، ولكن یرجع الفضل فى 

إلى نضال القومیات الطویل على طول القرن  ١٩١٩إقرار القومیات فى مؤتمر الصلح 
یر المصیر الذى التاسع عشر من أجل تحقیق وحدتھا وحریتھا ، كما یرجع إلى مبدأ تقر

   .جاء فى مبادئ الرئیس ویلسون فى أثناء الحرب

وبناء على مبدأ الحقوق فى تسویات الصلح یسرت المعاھدات لبعض الأمم لأن      
تصبح دول ، فبعد الحرب العالمیة الأولى وسقوط الإمبراطوریة الروسیة ، بقى 

" ین وخاضعین لأمم الأوكرانیون محرومین من حریة تقریر مصیرھم ، وظلوا مقسم
ً وأكثر وعیاً قومیاً  الروس والألمان فوق كل شئ ، والتشیك والرومانیین " أعلى تطورا

ً من الحكم الذاتى داخل الاتحاد الاشتراكى للجمھوریات  ً ، وقد منحوا شیئا أیضا
السوفیتیة ، الذى تحولت إلیھ الإمبراطوریة الروسیة ، ولكن البولندیین أنكروا الحكم 

تى على الأوكرانیین الكثیرین عندھم مع نمو وعیھم القومى بفضل توطنھم السابق الذا
فى أوستریا ، وھو الحكم الذاتى الذى وعدتھم بھ القوات المتحالفة المنتصرة فى 

، بل أن الإدارة البولندیة قد رفضت أن تطبق علیھم أقل حقوق الأقلیة فى أن  ١٩١٩
ھم مجلس الحكم  البولندى فى ق الذى منحھ لیستعملوا اللغة الأوكرانیة وھو الح

١٩٢٤.   

 قیام النازیة فى ألمانیا  

ً على مواصلة الحرب ، فطلبت  ١٩١٨سبتمبر  ٢٨فى       لم یعد الجیش الألمانى قادرا
التقدم إلى رئیس "  William 11ولیم الثانى " القیادة العلیا للجیش من القیصر 

 ٩ح وقد قبل ولیم الثانى التنازل عن العرش فى الولایات المتحدة بطلب الھدنة والصل
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وفى ذلك الوقت كانت القوى السیاسیة تحرك الثورة وتتمثل فى  ١٩١٨نوفمبر 

  Spartacistsوالسبارتاكیین  Social Democratsالاشتراكیین الدیمقراطیین 

رات وبعد ھزیمة  ألمانیا فى الحرب انھار النظام القدیم وحدثت فى البلاد عدة ثو     
داخلیة ، تحولت ألمانیا بعدھا إلى النظام الجمھورى ، واعتقد الزعماء الألمان أن 
الوقت قد حان لإدخال النظم الدیمقراطیة ووضع دستور للبلاد یضمن لھا البعد عن 

تم انتخاب  ١٩١٩الدیكتاتوریة الروسیة التى لا تؤمن إلا بالحرب ، وفى ربیع عام 
فایمار " الأحزاب واجتمعت الجمعیة التأسیسیة فى  الجمعیة التأسیسیة من مختلف

Weimar   " عرف ً  The Weimarبدستور فایمار " وأصدرت ألمانیا دستورا
Constitution   " فردریك " أقر الحكم الجمھورى ، وانتخب الزعیم الاشتراكى

ً للجمھوریة ، وحاول الشیوعیون قلب نظام "  Friedrich Ebertأیبرت  رئیسا
كما حدث فى روسیا بعد ھزیمتھا ، ولكن الحكومة استطاعت أن تقضى على  الحكم ،

محاولات الشیوعیین ومؤامراتھم ، ثم لقیت معارضة من الرجعیین ، من أحزاب الیمین 
درسن ثم إلى " إلى " أیبرت " الذین تمكنوا من الاستیلاء على برلین ، وفر الرئیس 

ً ، حیث تمكنت حكومة فایمار من العودة ولكن ھذا الانقلاب لم یلق نج" شتوتجارت  احا
إلى الحكم من جدید وقد نتج عن معاھدة فرساى تمزیق الأمة الألمانیة بین أكثر من 
دولة مجاورة ، وتطلع الألمان إلى استعادة وحدتھم ، كما ترتب عنھا اقتطاع أراضى 

قترنة إلى حد ألمانیة غنیة ، ومطالبة فرنسا بالحصول على التعویضات ، وھى مشكلة م
)  الروھر ( بعید بالأزمة الاقتصادیة ، وقد ترتب علیھا احتلال فرنسا للراین والرور 

تمت تسویة مشكلة  ١٩٢٤مقابل تعھد ألمانیا بدفع التعویضات المقررة ، وفى  ١٩٢٣
التعویضات على أساس الجلاء الفرنسى عن الرور وتقدیم قرض كبیر لألمانیا وإنشاء 

انى ، وقد دفعت ألمانیا جزء من التعویضات مما أدى إلى إعادة مصرف مركزى ألم
  .النظر من قبل الحلفاء فى طبیعة العلاقات مع ألمانیا
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وفى نفس الوقت أراد بعض الفرنسیین إصابة ألمانیا بالخراب  إلى الأبد وتمنى      

لدافعى  آخرون لو أن التعویضات لم تدفع لكى تبقى الجیوش المحتلة فى الراین ، وقیل
الضرائب الفرنسیین أن ألمانیا ستدفع بالنسبة للحرب وكانوا ساخطین على الألمان 
عندما ارتفعت ضرائبھم ، وخدع الفرنسیون فى النھایة ولم ینالوا سوى اللوم لطلبھم 
تعویضات ، ولما رأى الفرنسیون ذلك قاموا بسلسلة من التنازلات فى التعویضات 

  .لوا عن أى دعوى بشأن التعویضاتیة تخلإرضاء الألمان وفى النھا
وتمادى الألمان فى إظھار مزید من عدم الرضا ، انتھى بالفرنسیین إلى تنازلات فى      

غیر نزع السلاح وتمیز الفرنسیون فى سنوات ما قبل الحرب العالمیة  –میادین أخرى 
   .الثانیة بنقص فى الثقة فى قادتھم وفى أنفسھم

جرت مفاوضات أدت إلى إنھاء احتلال قوات الحلفاء لأرض  ١٩٢٩وفى صیف      
، كما تخلت فرنسا عن الرقابة على نزع سلاح ألمانیا ،  ١٩٣٠یونیھ  ٥الراین بتاریخ 

ومن ناحیة أخرى طالب الألمان بإعادة إقلیم السار إلى ألمانیا ورفع الحظر من تسلیح 
      ،خلال تخفیض قواتھا المسلحة مة منالراین ، وأن تبرھن فرنسا على أنھا دولة مسال

وقد ظلت أحوال ألمانیا معرضة لأزمات داخلیة سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة مھدت 
وحزبھ النازى على "   Adolf Hitlerأدولف ھتلر " فى نھایة المطاف لظھور 

  .مسرح السیاسة الألمانیة الدولیة
أ على التعاقب حزب العمال اضطلع ھتلر بأعباء منصبھ الجدید بحماسة ، وأنش     

الألمانى ، ثم حزب العمال الألمانى القومى الاشتراكى ، وھو اختصار  الذى تحول إلى 
ً لھ ، وكان ذلك " الحزب النازى " الحزب القومى الاشتراكى  ، الذى أصبح ھتلر رئیسا

الحزب یقدم لناس تولیفة مخلطة تجمع بین الاشتراكیة والوطنیة ومھاجمة الیھود 
أخذ الحزب القومى الاشتراكى ینمو  ١٩٢٣النشاط الإرھابى والوعود الضخمة ، وفى و

ً مع الجنرال لودندورف الذى كان یثیر عند الناس  بنسب ھائلة ، كما كون ھتلر تحالفا
ً فكرة خوض حرب انتقامیة ، فحدث عصیان فى محاولة طائشة للاستیلاء على  دائما

ن ، ولكن الحركة فشلت حیث جرح ھتلر فى السلطة فى میونیخ والزحف على برلی
ً ، ودخل ھتلر سجن لاندسبرج   ذراعھ من رصاص البولیس ، وأخذ لودندورف أسیرا

" ولز " ، قال عنھ "  Mein Kampfكفاحى " لمدة ستة أشھر ، كتب فیھا كتابھ 
 ١٩٣١/  ١٩٣٠أنھ كتاب أمى أشبھ بإنتاج تلامذة المدارس ، كتاب رخیص تافھ  وفى 

ً بسبب الكساد العالمى الكبیر ، وھنا وافت ھتلر فرصتھ الثانیة خر ا لنظام بأجمعھ منھارا
   .، وكانت أدواتھ المباشرة ھى حركات الشباب التى ازدھرت فى ألمانیا

 إیطالیا الفاشیة  
ً منذ أكتوبر     حین وضعت  ١٩٢٩حتى ١٩٢٢توطد النظام الفاشى فى إیطالیا تدریجیا

ساسیة كل فى مكانھا بعد أن خرج الإیطالیین من مؤتمر أغلب مؤسسات الدوة الأ
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الصلح من معاھدة فرساى دون أن یحققوا أھدافھم التوسعیة ، فقد انتھت الحرب بخیبة 
أمل ریطانیا إزاء موقف الحلفاء المعارضین للأطماع الإیطالیة ، وإزاء الأزمة 

طالیا من نقص شدید فى الاقتصادیة التى تعرضت لھا البلاد بعد الحرب ، وقد عانت إی
الحدید والفحم وعدم توازن المیزانیة وارتفاع الأسعار ، ونقص كبیر فى الكمیات 

 – ١٩١٩المعروضة من المواد الغذائیة وإزاء ھذه المشاكل تعددت الاضطرابات فى 
  .دلیلاً على حالة الروح الثوریة ، ولكن الاضطرابات كانت  ١٩٢٢

حصلت علیھا إیطالیا فى مؤتمر السلام ، إلا أنھا كانت  وبالرغم من الفوائد التى     
تشعر بخیبة أمل ، حیث منعت معارضة الرئیس ویلسون إیطالیا من الحصول على ما 
كانت تھدف إلیھ فى قضیة البحر الإدریاتیكى ، كما قاومت كل من بریطانیا وفرنسا 

  .الحركة الفاشیة الأطماع الإیطالیة ، ولكن الأسباب الداخلیة كانت أھم فى أصل
ولما كان البرلمان الإیطالى ینتخب بطریقة التمثیل النسبى ، وتعددت الأحزاب      

ً من النشاط الذى كان ینبغى  ً وافرا الإیطالیة وكثرت ، وضعفت الو زارات ، ولكن شطرا
أن یخصص لبحث المسصائل القومیة الكبرى ، ضاع سدى فى سفسطات ومناقشات 

فى سماء إیطالیا ، الذى كان أول " بنیوتو موسیلینى " لى بروز عقیمة ، مما أدى إ
 ١٩١٩عام "  Fascistiالحزب الفاشستى " أعمالھ تألیف حزب یشد أزره وسماه 

الذى نما وازدھر فى مقر جریدة كان یصدرھا فى میلان ، وبسط نفوذه وسیطرتھ على 
ً سوداء یغتا ً خصومھم ، الدھماء ، وأخذ الفاشست الذین ارتدوا قمصانا لون أحیانا

ً یھجمون  ً یجبرونھم على تجرع زیت الخروع ، وأحیانا ً یضربونھم ، وأحیانا وأحیانا
بالطریقة الإیطالیة القدیمة على بیت أحد الأحرار ، ویعملون فیھ ید النھب والتخریب 
ووجد الحزب الفاشستى فى جنود الحرب القدامى الساخطین بسبب أھمال أمرھم ، 

  .ریدین ینضمون إلى فرقھباعاً ومأت
زحف موسولینى على روما وقبض على زمام الدولة  ١٩٢٢أكتوبر  ٣٠وفى      

واحتفظ للملك بسلطاتھ الاسمیة ، وأصر موسولینى على أھمیة الدولة التى یجب أن 
تكون سیادتھا مطلقة وفعالة ، وأكد عزمھ على إعادة عظمة إیطالیا ، وأعلن مخططاتھ 

حاتھ العامة الأولى بعد استیلائھ على السلطة ، ورأى أن معاھدات منذ أن قدم تصری
الصلح لیست أبدیة ، ومن الواجب إعادة النظر فیھا فى الیوم الذى یظھر أنھا لا تتمشى 
مع الحقائق ، ومن ھذه النظرة المتشائمة نبتت مبادئ العمل ، فمن ناحیة یجب على 

توسط ، وقفزت مشكلة الأدریاتیك إلى الحكومة الإیطالیة أن تسیطر على البحر الم
الصف الأول من بین ھذه الأھداف المتعلقة بالبحر المتوسط ، ومن ناحیة ثانیة ، 
ً على المصالح الإیطالیة ، لأن ھذا الاتحاد لن  سیكون إعادة إنشاء النمسا والمجر خطرا

ً الدفعة التى  الفاشیة لم تملك: " ویقول تایلور   .یتردد فى التوسع تجاه الأدریاتیك  أبدا
ً القوة المادیة للاشتراكیة الوطنیة أن كل شئ عن الفاشیة خداع ،  لا تزحم ، ودع جانبا
فالمأزق الاجتماعى الذى أنقذت منھ إیطالیا خدعة ، والثورة التى قبضت بھا على الحكم 
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 كانت خدعة ، أما قدرة موسولینى وسیاستھ فكانت خدعة جمیعاً ، كان الحكم الفاشستى

ً بلا أفكار أو أھداف ،  ً خاطئا ً ، وكان موسولینى نفسھ أكذوبة متبججا ً عاجزا فاسدا
وعاشت إیطالیا الفاشیة فى حالة من إنعدام الشرعیة ، وأنكرت السیاسة الفاشستیة 

نیز ، ضم موسولینى جزر الدودیكا ١٩٢٣الخارجیة منذ البدایة ، مبادئ جنیف، وفى 
  .استولوا على فیوم ١٩٢٤وفى 

  
https://drive.google.com/file/d/1IeveLCYGuiXft76bJVEk

8XUXbsawTjLY/view?usp=sharing 
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  الفصل الخامس

  م١٩٣٦الأزمة الدستوریة في بریطانیا عام 

الذي سقطت فیھ معظم عروش القارة في الوقت 
الأوروبیة عقب الحرب العالمیة الأولى، زادت الملكیة في 
ً في نفوس الشعب البریطاني؛ حیث أن ملك  بریطانیا قوة وتمكنا
بریطانیا یتمتّع بمركز سامي یستمدّه من الإمبراطوریة التي ھو 
شغلھا العرش في عام رمزھا ونقطة الاتصال بین أجزائھا، وقد وضحت المكانة التي ی

ً على تتویج الملك ١٩٣٥ جورج "م عندما احتفل الشعب بمرور خمسة وعشرین عاما
م؛ ذلك الاحتفال الذي أظھر البساطة )١٩٣٦-١٩١٠( " "George V"الخامس

، غیر أن تلك المكانة قد "الملكة ماري"والروح القویة التي تمتّع بھا الملك وزوجتھ 
في العام التالي مباشرة بعد وفاة جورج الخامس حیث تعرّضت لصدمة غیر مسبوقة 

الزواج من أمریكیة مطلقة  "Edward VIII""إدوارد الثامن"حاول ابنھ الملك الجدید 
ً بذلك أزمة  "Wallis Simpson""والیس سیمبسون"تدعى مدام  ، محدثا

دستوریة زعزعت عرش الإمبراطوریة البریطانیة وأثارت عاصفة من التساؤلات عن 
ّ دستور غیر مكتوب، وھو ما ستتناولھ الدراسة  حقوق الملك وواجباتھ في ظل

  . بالتفصیل

 Prince""إدوارد ألبرت كرستیان جورج أندرو باتریك دیفید"وُلدِ 
Edward Albert Christian George Andrew Patrick David"  في

یتمتع بجاذبیة  كان إدوارد". دیفید"م، وعُرِف بین أسرتھ باسم ١٨٩٤یونیھ عام  ٢٣
ظاھریة منذ طفولتھ، غیر أنھ قد أثبت منذ صغره تمرده على الموروث الملكي الذي 
كان یملي علیھ كل تصرفاتھ؛ فكان إدوارد یعترض على ارتداء الملابس الرسمیة 

كنت : " والالتزام بالتقالید الملكیة حتى أنھ تذمّر ذات مرة وھو في سن العاشرة قائلاً 
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ً أتمنى لو لم أك ً لقیود الملكیة ". ن أمیرا لم یكن من الغریب أن یكبر إدوارد لیصبح كارھا

ً بواجباتھ والتزاماتھ كوليّ للعھد؛ حیث اعتاد في شبابھ حضور الحفلات  غیر مكترثا
الراقصة في الملاھي اللیلیة وفي بیوت أصدقائھ، فضلاً عن شغفھ بالصید وسباق 

العھد الذي یتصرف بطیش وحریة لم یعتادھا الخیل، مما لفت أنظار العامة إلى وليّ 
وعلى الرغم من ذلك ازدادت شعبیة الأمیر إدوارد عندما . الشعب الانجلیزي المحافظ

رأى الجمیع اھتمامھ البالغ بشئون الدولة أثناء الحرب العالمیة الأولى حیث طلب 
ً لو ليّ عھد بإلحاح شدید المشاركة في صفوف القتال، إلا أنّ ذلك لم یكن مسموحا

 ً ً على حیاتھ فحسب، بل أیضاً خوفاً من أن یُؤخذ أسیرا فیكون بذلك  بریطانیا؛ لیس خوفا
ً على رغبة الأمیر الشاب تم تكلیفھ ببعض . ورقة ضغط رابحة لدى الأعداء ونزولا

المھام الإداریة التي نجح في آلیة تنفیذھا بدقة، ھذا بالإضافة إلى حرصھ على زیارة 
بالأخذ في الاعتبار العدید من تصرفات إدوارد الطائشة . فیف عنھمجرحى الحرب للتخ

ً من التھور والرغبة في تجربة  قد تكون رغبتھ الشدیدة في المشاركة في الحرب دربا
  . كل ماھو ممنوع، ولیست بالضرورة برھاناً على وطنیتھ وانشغالھ بھموم دولتھ

عھد إدوارد بإلغاء بینما كان جورج الخامس في فراش الموت، قام ولي ال
الذي كان معمولاً بھ في بریطانیا منذ "Sandringham" " ساندرینجھام"توقیت 

م؛ فكانت ھذه بدایة غیر موفقة لوليّ العھد الشاب الذي استفز رجال الحكم ١٩٠١عام 
ً لطبیعتھ المتمردة الكارھة للتقالید الملكیة یجدر الذكر أن رئیس . ولفت نظرھم مبكرا

كان حینھا في سنّ السبعین   "Stanley Baldwin""انلي بولدوینست"الوزراء 
في أواخر   "Neville Chamberlain""نیڤیل تشامبرلین"ووزیر المالیة 

الستینات، بینما كان إدوارد الثامن في الأربعین من عمره، لم تكن تلك الفجوة بین 
جال الدولة بسبب الأجیال في صالح الملك الشاب الذي لم یلق الحماس المتوقع من ر

صغر سنّھ وعلاقاتھ غیر اللائقة مع العدید من السیدات المتزوجات، لذا رأى رجال 
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الدولة أنھ ینبغي على إدوارد أن یلتزم بكل مسئولیات وتقالید منصبھ الجدید كملك 

  .لعرش بریطانیا مھما كان كارھاً لتلك التقالید

 ١٠م وتنازل عنھ في ١٩٣٦ینایر عام  ٢٠اعتلى إدوارد الثامن العرش في 
دیسمبر من نفس العام، ورغم انشغال العالم بأسره بالقضایا الكبرى التي وقعت في ھذا 

مثل غزو إیطالیا لإثیوبیا والحرب الأھلیة الإسبانیة وازدیاد التحركات النازیة في  -العام
ً على قضیة زو -أوروبا ّ أن اھتمام الحكومة والشعب البریطاني كان منصبّا اج ملكھم إلا

َكي"الشاب، ورغم أنّ  الصادر  "Royal Marriages Act"" قانون الزواج المل
َكیّة على موافقة الملك في حال رغب ١٧٧٢عام  م اشترط أن یحصل أفراد الأسرة المل

أحدھم في الزواج، إلا أنھ أغفل تحدید مواصفات وإجراءات زواج الملك نفسھ، ممّا 
  .  إدوارد ساھم في تصعید أزمة زواج الملك

 ً ازدادت شعبیة إدوارد في بریطانیا والأراضي الخاضعة لھا عندما كان ولیّا
بین الأجیال  "Prince Charming"" الأمیر الساحر"للعھد، حتى أنھ اشتھر باسم 

ّیھ  ً كبیرة على الملك الشاب ذو الآراء العصریة، غیر أن تول الشابة التي عقدت آمالا
ً لمعرفتھم بشخصیتھ المتمردة وتصرفاتھ العرش لم یكن على ھوى رجا ل الدولة نظرا

الطائشة التي لا تتناسب مع مفھومھم التقلیدي عن التاج البریطاني، فقد تحدث رئیس 
في  "Clement Attlee" "كلیمنت أتلي"الوزراء بولدوین مع زعیم المعارضة 

بسیاسة الدولة، حفل تنصیب الملك عن قلقھ تجاه مدى استعداد الملك الشاب للالتزام 
فلم یقتنع بولدوین بكفاءة إدوارد لتولي الحكم، كما لم یعجبھ جرأة إدوارد في التعبیر 
عن آرائھ في القضایا السیاسیة دون الرجوع لمستشاریھ، خاصة فیما یتعلق بتأییده 
لخلق علاقات ودیة بین بریطانیا وألمانیا وھو الأمر الذي تسبب في خلق عداوة شدیدة 

أما عن أعضاء الطبقة الارستقراطیة فلم یعجبھم . ین كثیر من رجال الدولةبینھ وب
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المستوى المنحدر لذوق إدوارد خاصة فیما یتعلق بمرافقة السیدات المتزوجات، حتى 

  ". ملھى لیلي على الطراز الأمریكي"أنھم وصفوا قصر باكینجھام بأنھ 

جاذبیتھ وتواضعھ  على الرغم من شعبیة الملك إدوارد لأسباب عدیدة منھا
واستعداده لكسب أصدقاء من كافة الطبقات بالإضافة إلى حرصھ على تحسین أحوال 
الشعب، إلاّ أنھ لم یمتلك التفكیر أو المنطق السلیم سواء في اختیار أصدقائھ أو في 
َكیّة بنفس التقدیر مثل والده جورج  تعبیره عن آرائھ السیاسیة، ولم یتعامل مع المل

ً لقیم ومبادئ العصر الخامس الذ ي حظي بحب وتقدیر الشعب البریطاني كونھ تجسیدا
ارتبط إدوارد في حیاتھ بثلاث علاقات حب قویة قبل أن یتعرف على . الفیكتوري

م بسیدة متزوجة تدعى ١٩١٥الأمریكیة والیس سیمبسون؛ كانت أول علاقة لھ عام 
ً واستمرت والتي كانت تكبره باثنى عش" Lady Coke" "اللیدي كوك" ر عاما

ً مع سیدة متزوجة تدعى . علاقتھ بھا لثلاث سنوات أما علاقتھ الثانیة فكانت أیضا
والتي تعرّف علیھا صدفة في  Freda Dudley Ward"" "فریدا دودلي وورد"

م أثناء إجازتھ من الجیش واستمرت علاقتھ بھا ١٩١٨حفل راقص في مارس عام 
 ً الثالثة وھي الأشھر فكانت مع سیدة أخرى متزوجة أما العلاقة . لمدة ستة عشر عاما

ً وھي التي قدمت  - "ثیلما"وشھرتھا  – "Lady Furness""اللیدي فیرنیس"أیضا
ً مدام والیس سیمبسون إلى إدوارددون أن تتوقع أن تحل الأخیرة محلھا  بنفسھا لاحقا

  .بین عشیة وضحاھا

في عام " Bessie Wallis Warfield" "بیسي والیس وارفیلد"وُلدَِت 
بولایة میریلاند الأمریكیة وكانت " Baltimore" "بالتیمور"م في مدینة ١٨٩٦

تزوجت والیس للمرة الأولى في الولایات المتحدة، . تنتمي لعائلة من الطبقة الوسطى
إرنست "وعندما فشل زواجھا ذھبت إلى أوروبا حیث تعرفت على زوجھا الثاني 

بل إدوارد مدام والیس سیمبسون للمرة قا". Ernest Simpson" "سیمبسون
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الأولى عن طریق عشیقتھ الثالثة فیرنس التي طلبت من سیمبسون أن تراعي الأمیر 

م؛ ومن ھنا ١٩٣٤وتقوم بتسلیتھ أثناء غیابھا خارج انجلترا لعدة شھور في ربیع عام 
ت نشأت علاقة الحب بین إدوارد ومدام سیمبسون، وعندما اعتلى إدوارد العرش كان

 ً   .علاقتھما قد توطّدت تماما

لم تفھم والیس سیمبسون الإجلال الذي تتمتع بھ الأسرة المالكة بسبب نشأتھا 
وانتمائھا الطبقي، لذلك لم تُعامل إدوارد بالوقار والتقدیر الذي اعتاد علیھ مما جعلھ 

ما ینجذب إلیھا رغم جمالھا المتواضع، وازداد ارتباطھ بسیمبسون عندما بدأت صداقتھ
ً ما یقیمھا إدوارد  تتوطد؛ حیث اندھش أصدقائھم في إحدى الحفلات التي كان دائما
حینما ضربتھ سیمبسون على یده بطریقة مازحة لتوبّخھ أمامھم لمجرد أنھ تذوّق 

ّت سیمبسون فھمھا لشخصیة إدوارد الضعیفة . الطعام دون استخدام شوكة استغل
 "فورت بیلفیدیر"حتھ المفضلة في وفرضت سیطرتھا وذوقھا الشخصي على استرا

"Fort Belvedere"  فقامت بطرد بعض الخدم وأعادت ترتیب المنزل بالكامل، بل
 Balmoral"قلعة بالمورال"تجرأت سیمبسون ذات مرة في إحدى حفلات إدوارد في 

Castle"  " ألبرت دوق یورك"باسكتلندا وسارعت لتستقبل أخیھ ""Albert, 
Duke of York" - لیصبح  الذي ً " الملك جورج السادس"سیخلف إدوارد لاحقا

""King George VI -  إلیزابیث"وزوجتھ" "Elizabeth " فور وصولھما
خسر صدیقھ "وكأنھا سیدة المنزل، مما أغضبھما كثیراً، حتى أن ألبرت قال أنھ قد 

، "الأقرب بوفاة والده الملك جورج الخامس والآن ھو على وشك خسارة صدیقھ الآخر
ً إلى إدوارد الذي تمادى في منح سیمبسون صلاحیات لیست من حقھا یجدر . مشیرا

الذكر ھنا أن دعوة إدوارد لسیمبسون للإقامة في قلعة بالمورال أثار غضب الأسرة 
ً للأھمیة التاریخیة التي حظیت بھا بالمورال  المالكة والمجتمع الانجلیزي بأسره نظرا

والدة  - للملكة فیكتوریا ومن بعدھا الملكة ماري  حیث أنھا كانت الاستراحة الخاصة
؛ لاشك أن تقدیس المجتمع البریطاني للعائلة الملكیة لم یكن في صالح -الملك إدوارد
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ً في وجھة نظر الجمیع منبوذة لأنھا لا  سیمبسون على الإطلاق حیث جعلھا ذلك دائما

  . تنتمي لتلك الطبقة

في صیف " "Nahlin" ناھلین"خت في رحلة الملك إدوارد وأصدقائھ على ی
م التقط بعض الصحفیّین صوراً لھ في زي السباحة مع سیمبسون؛ ومن ھنا ١٩٣٦عام 

ورغم أن . انتشرت الشائعات خاصة عندما لوحظ غیاب زوج سیمبسون عن الرحلة
الصحافة الانجلیزیة تناولت تلك الأحداث بأسلوب موضوعي، إلاّ أن الصحافة الأمریكیة 

في نشر الشائعات مرفقة بصور الرحلة مع تغطیة مستمرّة للعلاقة التي  قد سارعت
ً بین الملك وسیمبسون ً في . تطورت سریعا ھكذا بدأ اسم والیس سیمبسون یتردد كثیرا

الدوائر المحیطة بالملك الشاب الذي أصرّ على تقدیمھا إلى المجتمع الملكي، فقام 
حضور رئیس الوزراء والوزراء وغیرھم  بدعوتھا أكثر من مرة إلى حفلات البلاط في

ً لمدام سیمبسون أن تكون ملكة . من رجال الدولة كان ھدف إدوارد أن یمھد تدریجیا
ً وتقدیمھا  انجلترا، فكانت الخطوة الأولى لتحقیق ذلك ھو تھیئة سیمبسون اجتماعیا

 .St"" سینت جیمس"للمجتمع الارستقراطي؛ لذا قام إدوارد بدعوتھا في حفلة بقصر 
James"  م؛ حیث ظھر اسمھا في صحیفة البلاط الملكي ١٩٣٦مایو عام  ٢٧في

للمرة الأولى ضمن قائمة المدعوین، وكان الغرض من دعوة سیمبسون لتلك الحفلة 
على الرغم من ذلك حاول إدوارد .كسر الحاجز بینھا وبین بولدوین، وھو مالم یتحقق

ي حفلة عشاء أخرى مما لفت أنظارھم مرة أخرى وقام بدعوة سیمبسون دون زوجھا ف
. وأثار فضولھم وزادت التساؤلات والشائعات حول طبیعة العلاقة بین الملك وسیمبسون

د الجمیع على علاقات إدوارد الطائشة مع سیدات متزوجات، إلا أن  وعلى الرغم من تعوُّ
ً أن تلك التصرفات لا تلیق بھ الآن وقد أصبح ً للبلاد  رجال الحكومة قد رأوا حتما ملكا
  .والإمبراطوریة بأسرھا، فیجب أن تتماشى سلوكیاتھ مع قدسیة ھذا المنصب

  رئیس الوزراء/موقف الحكومة  
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ً على الأمن القومي  كانت سیمبسون بالنسبة للحكومة الانجلیزیة تُمثل خطرا
البریطاني، فكیف لھم أن یضمنوا ولائھا لملكھم ولبلادھم وھي أمریكیة؟ لیس ھذا فقط، 
بل كانت ھناك شكوك حول تعاونھا مع جماعات سریة في ألمانیا حیث حاولت السفارة 
الألمانیة أكثر من مرة التقرب من سیمبسون وكسب صداقتھا، وقامت أیضاً بدعوتھا مع 

یواخیم "كما حاول سفیر ألمانیا . م١٩٣٥یولیو  ١٠الأمیر إدوارد إلى عشاء فاخر في 
وھو أحد قیادات ألمانیا  - ibbentrop"R "Joachim von" فون ربینتروب

لذا كانت سیمبسون . كسب ودھا ولكنھا لم تكن تظھر لھ مودة على الإطلاق - النازیة
وأصدقائھا تحت المراقبة باستمرار، بل كانت المراسلات التي تتم بین الحكومة والملك 
تحت رقابة شدیدة من الحكومة لضمان عدم وصول سیمبسون إلیھا، أما عن 

ً إلى وزارة ال مراسلات المُوجھة إلى الملك في فورت بیلفیدیر فقد كانت تُرسل أولا
  .لحجب أیة معلومات غایة في السریة "Foreign Office"الخارجیة 

بدأت علاقة الملك بسیمبسون تمثل مصدر تھدید حقیقي لدى الأسرة المالكة 
 Archbishop of"" "رئیس أساقفة كانتربیري"ورئیس الوزراء بولدوین و

Canterbury أكتوبر  ٢٧، عندما تقدمت سیمبسون بطلب الطلاق من زوجھا في
م، وحصلت بالفعل على موافقة المحكمة على إنھاء إجراءات الطلاق في ١٩٣٦عام 
م؛ فقد تأكد للجمیع حینھا أن ھناك نیة مُبیّتة للزواج بین الملك ١٩٣٧أبریل عام  ٢٧

. تتدخل قبل انتشار الخبر وتصاعد الأزمة وسیمبسون وأنھ یجب على الحكومة أن
تحدث بولدوین مع الملك بشكل صریح مقترحاً علیھ أن یطلب من مدام سیمبسون تأجیل 
ً أنّ ھذا من  طلب الطلاق في الوقت الحالي، ولكنّ الملك رفض ببساطة شدیدة قائلا

ً واثقاً، رغم أن ردّ الملك ج. شأنھا فقط ولا یحقّ لھ التدخّل لمجرّد أنھ صدیقھا اء ھادئا
ً حیث أرسل إلى  إلا أنّ حدیث بولدوین قد أثار قلقھ بالفعل تجاه الرأي العام تحدیدا

وطلب منھ المساعدة في منع  "Lord Beaverbrook" اللورد بیفربروك"
الصحف من متابعة أخبار طلاق سیمبسون حتى لا یكون ذلك سبباً في إثارة الرأي العام 
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اس أنھا تحاول أن تمھّد الطریق لإدوارد حتى یقدم على الزواج ضدھا؛ أي أن یظنّ الن

منھا، وبناءً علیھ قام بیفربروك بمراسلة العدید من الصحف في انجلترا وأیرلندا 
یجدر الذكر أنّ الصحافة . وفرنسا لحظر نشر أیة أخبار عن طلاق سیمبسون

اختارت  -اھات مالكیھارغم أنھا حرة وغیر خاضعة للحكومة وتعبَر عن اتج - البریطانیة
التزام الصمت الشدید تجاه علاقة الملك بسیمبسون لسببین؛ أوّلاً تجنّب المسائلة 

. القانونیة بتھمة السبّ والقذف، وثانیاً احترام الصحافة الانجلیزیة للحیاة الخاصة للملك
ھا والتي أسمت - وحتى الصحف الأمریكیة التي اھتمت بمتابعة أخبار الملك مع سیمبسون

كانت تصل إلى بریطانیا دون  - "Queen Wally"" الملكة والي"جریدة التایمز 
" إلین ویلكینسون"وھو ما دفع النائب الاشتراكي . الصفحات التي تتناول أخبارھما

"Ellen Wilkinson"  إلى السیر ً ً رسمیا " والتر رانسیمان"إلى توجیھ سؤالا
"Walter Runciman" س العموم عن الصحف رئیس لجنة التجارة بمجل

الأمریكیة المرموقة التي تصل إلى لندن بعد تمزیق ثلاث أو أربع صفحات منھا، فما 
  ". لا علاقة للجنتي بھذا الأمر: "كان من السیر رانسیمان إلا أن ردّ قائلاً 

ّ التدابیر التي اتخذھا إدوارد للتعتیم على أخباره مع  على الرغم من كل
أن سیمبسون قد افتعلت بالاتفاق مع زوجھا  لتي أفادتسیمبسون ظھرت الشائعات ا

ً یضمن لھا الطلاق، ألا وھو الزنا حیث كان ذلك ھو السبب الوحید الذي یسمح بھ  سببا
القانون الانجلیزي، ومن أھم الدلائل التي رجّحت تواطؤ زوج سیمبسون معھا ھو 

ً بین  وزوجھا، حیث  سیمبسونمجموعة من الخطابات السریة التي اكتشفت مؤخرا
كشفت تلك الخطابات عن علاقة ودّیة بینھما حتى أنھا راسلتھ قبل موعد جلسة طلاقھما 

خائفة أكثر من أي وقت مضى وأن الصحافة الأمریكیة قد "بیومین تشرح لھ كیف ھي 
  ".تسببت لھا بضرر كبیر
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ً من سكرتیره الخاص   Alexandre""ألیكساندر ھاردنج"تلقى الملك خطابا

Hardinge"   َفي الثالث عشر من نوفمبر في استراحتھ في فورت بیلفیدیر كٌتِب
، وقد أثار الخطاب غضب الملك لما تَضَمنّھ من تحذیرات حادّة "عاجل وسري"علیھ 

  :اللھجة مُفادھا ما یلي

  أنّ الصحافة البریطانیة لن تسكت طویلاً عن علاقة الملك بمدام
 .الصحافة الأجنبیةسیمبسون، خاصة بعد انتشار الأخبار في 

  أنّ المواطنین الانجلیز المغتربین أرسلوا خطابات عدیدة بعد وصول
الشائعات إلیھم أظھروا فیھا رفضھم وغضبھم الشدید، مما ینذر بعواقب 

 .كارثیة إذا ما أصرّ الملك على إتمام الزواج

  أنّ رئیس الوزراء وكبار أعضاء الوزارة یبحثون رد الفعل المناسب
طور المحتمل في العلاقة بین الملك وسیمبسون؛ وأن الحكومة تجاه الت

ستستقیل إذا ما تمسّك الملك بزواجھ منھا، وحینھا سیتوجب على الملك 
إیجاد بدیل قادر على تشكیل وزارة جدیدة في ظل موافقة مجلس العموم 

 .الذي أجمع على رفض زواج الملك منذ البدایة

 الحالیة ھو سفر السیدة سیمبسون  أنّ الحل الوحید للخروج من الأزمة
 ً   .خارج البلاد فورا

لم یكن ھناك مفرّ في نھایة الأمر من حدوث صدام بین الملك وبولدوین الذي 
أدرك إدوارد . علم في السادس عشر من نوفمبر بنیّة الملك في الزواج من سیمبسون

عرشھ في  على الفور أن علیھ أن یحارب في أكثر من جبھة لیتمكن من الحفاظ على
  . نفس الوقت الذي یتزوج فیھ من المرأة التي أحبھا

حدثت المواجھة الأولى بین رئیس الوزراء بولدوین والملك في استراحة فورت 
م بعد انتشار أنباء عن نیة سیمبسون الجادة ١٩٣٦بیلفیدیر في العشرین من أكتوبر 
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ى الملك في البدایة في طلب الطلاق من زوجھا إیرنست سیمبسون؛ تحدّث بولدوین إل

ً إعجابھ بشخصیة إدوارد، وكیف أنھ یمتلك كل مواصفات الملك الجید فیما  بمودة مؤكدا
أن قناعاتھ قد تبدو قدیمة للملك الشاب : "عدا أنھ مازال أعزب، أكمل بولدوین قائلاً 

ً عن سلوك الملك في الفترة الأخیرة  ً أن الشعب البریطاني لیس راضیا ولكنھ یعلم تماما
كما حذر بولدوین الملك أنھ قد وصلت إلیھ ". وأنھم یتوقعون منھ مستوى أرقى من ذلك

خطابات كثیرة من رعایا انجلیز خارج وداخل بریطانیا تؤكد استیائھم من علاقة الملك 
بالأمریكیة والیس سیمبسون وذلك مما وصل إلیھم من الصحافة الأمریكیة، على الرغم 

احة أنّ ھناك تخوف لدى الجمیع من وجود نیة لدى الملك من ذلك لم یذكر بولدوین صر
لكونھا  للزواج منھا، بل اكتفى بالتلمیح عن عدم تقبُّل الرأي العام لشخصیة سیمبسون

لاشك أن حساسیة الموضوع والخوف من . أمریكیة من طبقة وسطى ومطلقة مرتین
سواء من كشف المواجھة وتحمل العواقب منعت كلاً من بولدوین والملك على حد 

أوراقھما والحدیث بشكل صریح عما یدور في ذھنیھما؛ فعلى الرغم من عدم وجود ما 
 یمنع الملك من الناحیة الدستوریة من الزواج بمن یرغب طالما أنھا لیست كاثولیكیة

ً ضعف موقفھ، في الوقت الذي علم فیھ بولدوین قوة موقفھ؛ غیر أن  أدرك إدوارد جیدا
قین أنھ في حالة حدوث نزاع بینھ وبین الحكومة سیحصل بالتأكید إدوارد كان على ی

  . على تأیید الشعب خاصة الأجیال الشابة

ً حیث  بعدما عَلمَِ بولدوین بنیة إدوارد للزواج من سیمبسون كان ردّ فعلھ عنیفا
ً من المستحیل وأن  ً أن ھذا الأمر یكاد یكون دربا حذر الملك من زواجھ بھا مؤكّدا

ّقة ملكة لبلادھم؛ الحكومة  والشعب البریطاني بأسره لن یقبلوا أن تُصبح أمریكیة مطل
ً منھ على الإطلاق أن  فضلاً عن أن إدوارد بصفتھ الرئیس الأعلى للكنیسة لم یكن مقبولا
ّ واجباتھ تجاه شعبھ أن یختار لھم  یتزوج من مطلقة، كما أخبره بولدوین صراحة أن أقل

لم یكتف بولدوین بذلك بل أسرع لحشد الأصوات . ترامھمملكة تحوذ على إعجابھم واح
ضد الملك فتحدّث مع كل من زعیم المعارضة كلیمنت آتلي ورئیس مجلس اللوردات 
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لیضمن معارضتھم لقرار  وآخرین "Viscount Halifax"" فسكونت ھالیفاكس"

ومینیون حصل بولدوین بالفعل على تأیید كبیر من البرلمان والكنیسة ودول الد. الملك
وحتى من المعارضة، حیث اجتمع في الخامس والعشرین من نوفمبر مع زعماء 
المعارضة لیخبرھم أن حكومتھ ستستقیل لو صمّم الملك على الزواج، فأكد زعماء 
حزبي الأحرار والعمال بدورھم أنھ إذا ما حدث ذلك سیرفضون الاعتراف بالحكومة 

ً منھم لموقف بولدوین بما ظنّ إدوارد أنھ لم یستطع إقناع بولدوین ر. البدیلة تأییدا
بسبب فارق السن الكبیر بینھما، فطلب من بولدوین ترتیب لقاء مع بعض أعضاء 
الحكومة من صغار السنّ ممن توقّع أن یتعاطفوا مع موقفھ؛ غیر أن كل محاولات الملك 

  .لإقناعھم باءت بالفشل

 Esmond"" إزموند ھارمزورث"على الجانب الآخر توسّط 
Harmsworth" -  في الحادي  -أحد أصدقاء الملك العاملین في مجال الصحافة

 Morganatic" "الزواج المرغنطي"والعشرین من نوفمبر لعرض اقتراح 
Marriage " أخیر ّ على مدام سیمبسون، والتي وافقت بعد تردد على الفكرة كحل

ً تمام الإق. لإرضاء الحكومة تناع بصلاحیة سیمبسون لتكون أما الملك والذي كان مقتنعا
ملكة بریطانیا، فلم یتقبّل فكرة الزواج المرغنطي إلا بعد أن أنذره بولدوین باستقالة 
الحكومة إذا أصرّ على الزواج منھا وجعلھا ملكة للبلاد، كما أنھ اقتنع بعد التفكیر في 

لذا شعر  الأمر أن الأھم ھو زواجھ من المرأة التي یحبھا بغض النظر عن الطریقة؛
ً أن اقتراح الزواج المرغنطي سیلاقي بالتأكید قبولاً  إدوارد بالتفاؤل لبعض الوقت معتقدا
لدى الحكومة، ذلك لأنھ سیحقق رغبة الملك دون أن تصبح سیمبسون ملكة للبلاد وھو 
وبالتالي الحل الأمثل لإرضاء كل الأطراف، على الرغم من ذلك حذر اللورد بیفربروك 

ً لھ أنھ لیس للحكومة ولا الملك من اق تراح الزواج المرغنطي على الحكومة مؤكدا
لرجال السیاسة قول في زواج الملك، حیث أن الدستور أعطاه الحق في اختیار زوجتھ 
دون الرجوع للحكومة، فرأى بیفربروك أنھ إذا عرض إدوارد الفكرة على الحكومة 
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ً موافقتھا سیرفضونھا بحجة أنھا لیست منصوص علیھا في القانون الانجلیزي  طالبا

ولم تكن لھا سابقة داخل بریطانیا، وأنھ إذا أراد الملك أن یتزوج فینبغي علیھ أن یختار 
  .زوجة تنطبق علیھا القوانین الحالیة للدولة

أصرّ إدوارد على عرض الفكرة على رئیس الوزراء بولدوین في لقاءه بھ یوم 
منھ رأیھ الشخصي ولكن بولدوین رفض أن الخامس والعشرین من نوفمبر، وقد طلب 

ً أنھ لم یفكر في الأمر بعد ولكنھ على استعداد لعرض الأمر رسمیاً على  یدلي برأیھ قائلا
ولكن الموقف . إذا أراد الملك ذلك، وھذا ما حدث بالفعل البرلمان ودول الدومینیون

ً أنھ لیس ً عندما تحدَث بولدوین في البرلمان مؤكدا من السھل أن یقبل  ازداد تعقیدا
البرلمان تشریع قانون فوري لیسمح بھذا النوع من الزواج في بریطانیا خصّیصاً 

بینما كان . لصالح الملك، مما أدى إلى حشد أصوات البرلمان جمیعھا ضد اقتراح الملك
ذلك ھو المبرر الظاھري لرفض بولدوین، إلا أن السبب الحقیقي لرفضھ الزواج 

ً أنھا لن ترضى بوضع أقل من المرغنطي ھو عدم ث قتھ في سیمبسون حیث علم جیدا
ً كان على یقین أن الزواج  ملكة انجلترا، وقد كتب تشامبرلین في مذكراتھ أنھ ھو أیضا
المرغنطي مجرد خطوة لسیمبسون داخل القصر الملكي وسرعان ما ستكون ھناك 

ن لھا ولأبنائھا كافة محاولات للإرتقاء بھا إلى منصب ملكة انجلترا، وبالتالي تكو
لذا عرض رئیس الوزراء الاقتراح على البرلمان في جلسة مجلسة . الحقوق الملكیة
دیسمبر، وأكّد في خطابھ أنّ الزواج المرغنطي لیس لھ أي أساس  ٤العموم بتاریخ 

م لم ینصّ على أي شرط ١٧٧٢دستوري، وأنّ قانون الزواج الملكي الصادر عام 
نما اشترط موافقة الملك الرسمیة على زواج أي فرد من الأسرة لزواج الملك نفسھ، إ

  .الملكیّة

م یحدّد مواصفات ١٧٧٢على الرغم من عدم وجود أي شرط بقانون عام 
زوجة الملك نفسھ، حاول بولدوین بذلك الخطاب المتناقض إقناع الجمیع أنّ مفھوم 
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ً أن الزواج المرغنطي لا یتماشى مع فحوى قانون الزواج الملكي ا لذي یفترض ضمنا

ً لابدّ أن تصبح ملكة، وأن تمتد إلیھا بالضرورة كافة امتیازات  زوجة الملك ھي أیضا
زوجھا، لذلك خوفاً من أن یستغل إدوارد قانون الزواج الملكي لاحقاً لیضمن لسیمبسون 

ّ  صلاحیات أكثر یوماً بعد یوم حاول بولدوین تعقید الأمر أكثر أمام البرلمان فأكّد أنّ  الحل
وھو ما لسنا على استعداد "الأوحد لمشكلة الملك ھي أن تقترح الحكومة تشریع جدید، 

ً لضرورة موافقة دول الكومونویلث جمیعھا على مثل ھذا التشریع ، وبالفعل "لھ نظرا
أكّد بولدوین للبرلمان أن رؤساء وزراء الدومینیون في كندا وأسترالیا وجنوب أفریقیا 

ً قاطع ً أن یتزوج الملك من سیمبسون مھما كان نوع الزواجرفضوا رفضا في نھایة . ا
الأمر بعد الحملة التي قادھا بولدوین رفض البرلمان بالطبع تشریع قانون الزواج 
ً ولم  المرغنطي وازدادت الأمور تعقیداً، على الرغم من ذلك جاء رد فعل إدوارد ھادئا

ات انھزام إدوارد حیث لم یظھر أیة یحتجّ على رفض البرلمان، وكانت ھذه أولى علام
  . مثابرة أو إصرار على الحفاظ على عرشھ، بل لجأ إلى الحل الأسھل وھو الرحیل

بعد رفض البرلمان لفكرة الزواج المرغنطي تصاعدت الأزمة وسارعت 
الصحف في ترویج الشائعات عن رحیل الملك الذي أصبح حتمیا؛ً ففي الھند نشرت 

على  "Amrita Bazaar Patrika"" مریتا بازار باتریكاأ"صحیفة قومیة باسم 
لسان مراسلھا في لندن أن الكنیسة والطبقة الارستقراطیة قد انتصروا على الملك الذي 
ً أنّ الوزارة قد رتّبت  وقع بالفعل على وثیقة تنازلھ عن العرش، وذكرت الصحیفة أیضا

ن تتم مراسم التتویج في نفس بالفعل إجراءات تسلیم العرش لخلیفتھ دوق یورك على أ
ً لإدوارد وھو  م، وأنّ إدوارد سیرحل ١٩٣٧مایو  ١٢الموعد الذي كان محدد مسبقا

لیتزوج من سیمبسون بعد حصولھا على الطلاق النھائي ولكنھ سیقوم ببثّ خطاب قبل 
رحیلھ من انجلترا، كما أكدت نفس الصحیفة أن إدوارد یحظى باحترام وتقدیر الشعب 

د، وعلى الرغم من ذلك فإن الدیانة الھندوسیة ضدّ الطلاق بالمرة وبالتالي لم في الھن
بومباي "تكن الھند لترضى عن زواج إدوارد من مطلقة، كما أكّدت صحیفة 
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أن ھیبة بریطانیا ستتلقى ضربة قاصمة  "Bombay Chronicle""كرونیكل

مبسون وبقائھ على بسبب الأزمة الحالیة، وأنھ في حال زواج الملك إدوارد من سی
یجدر الذكر أن ). ١ملحق(العرش قد تخسر بریطانیا الھند لأنھم ضد زواج المطلقات 

الحكومة البریطانیة حاولت فرض رقابة شدیدة على التلغرافات المرسلة من بریطانیا 
ً في  ً لحجب أیة أخبار عن رحیل إدوارد حتى لا یكون ھذا سببا إلى الدومینیون تحدیدا

  .مات التابعة للعرش البریطانيتمرد الحكو

 Duff"""داف كوبر"لم یجد إدوارد التعاطف إلا من صدیقین مقربین لھ وھما 
Cooper" صامویل ھور"وزیر الحرب و"Samuel Hoare"  " وزیر الخارجیة

السابق، حیث تعاطف كلاھما مع الملك، ولكن دون أي تشجیع یحثّھ على الاستمرار في 
ل ھور للملك أن رئیس الوزراء بولدوین لدیھ تأیید الحكومة وقد أكّد صاموی. موقفھ

الكامل، كما ذكر داف كوبر في مذكراتھ أنھ اقترح على الملك التوقف عن مقابلة 
سیمبسون لمدة عام حتى یتم تتویجھ رسمیا؛ً فیكون حینھا اعتاد على منصبھ فلا یسھل 

أكثر من مرة قبل ظھور علیھ تركھ، وربما یقابل غیرھا في تلك الفترة كما حدث 
سیمبسون في حیاتھ، للأسف رفض إدوارد ھذا اتباع لاعتقاده أنھ من الخطأ أن یمر 
بتجربة لھا قدسیتھا وھي التتویج وارتقاء العرش دون التصریح لرعایاه عن نوایاه 

  . الحقیقیة

من أبرز الشخصیات التي ساندت إدوارد في تلك الأزمة كان عضو البرلمان 
عن حزب المحافظین ونستون تشیرشل حیث كانت تربطھ علاقة وطیدة  البریطاني

م عندما كان ١٩١١بدأت علاقة تشیرشل بإدوارد عام . بالملك إدوارد رغم فارق السن
ً لویلز، وقد أثنى الأمیر إدوارد على براعة تشیرشل في الإدارة العسكریة وأعجب  أمیرا

ً تشیرشل بإدوارد وحماستھ، ومن ھنا نشأت صداقة بین الطرفین تمیزھا الثقة  أیضا
لجأ إدوارد في كثیر من الأحیان إلى مساعدة تشیرشل في إعداد خطاباتھ منذ . والمودة
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ً وحتى تنازلھ عن العرش كان موقف تشیرشل من الأزمة واضحاً منذ البدایة . كان أمیرا

ّقة، ولكن في الوقت الذي ً زواج الملك من امرأة مُطل ً قاطعا اعترض  حیث رفض رفضا
أكثر من كونھا  -فیھ رئیس الوزراء بولدوین على مدام سیمبسون لكونھا أمریكیة 

لم ینزعج ونستون تشیرشل من تلك الحقیقة، ربما لأن والدتھ كانت أمریكیة  -مطلقة
ً لعدم الثقة في سیمبسون ولكنھ رأى أنھ لا مانع من استمرار علاقة الحب . مما مبررا

ھ فقد تعرض تشیرشل للنقد الشدید من الحكومة ورجال وعلی. دون الحاجة للزواج
السیاسة بسبب موقفھ الرومانسي وإصراره أن یُمنح الملك الوقت الكافي للتفكیر في 
الأمر دون ضغط من الحكومة أو الرأي العام، فلم یر تشیرشل أن ھناك حاجة لاتخاذ 

مھلة كافیة قد یجعلھ  القرار بین عشیة وضحاھا، بل حاول إقناع الجمیع أن منح الملك
یدرك أن علاقتھ بسیمبسون لا تختلف عن علاقتھ بغیرھا وربما یقع في حب غیرھا في 

   .تلك الفترة وتنتھي الأزمة من تلقاء نفسھا

م لیسألھ عن ١٩٣٦تواصل المستشار الأقرب لإدوارد مع تشیرشل في یولیو 
ي بالمورال، وبالطبع رأیھ في طلاق سیمبسون ثم ذھابھا لقضاء إجازة مع الملك ف

رفض تشیرشل بشدة، بل حاول مع آخرین إقناع سیمبسون بینما كانت مقیمة في 
جنوب فرنسا بسحب طلب الطلاق لكنھا رفضت، ورفض إدوارد اتباع نصائح تشیرشل 

على الرغم من عدم تعاون مدام سیمبسون وعناد . الذي قرر بدوره الابتعاد عن الموقف
یرشل على التدخل مرة أخرى فطلب من مجلس العموم یوم الملك إدوارد، وافق تش

السابع من دیسمبر عدم الضغط على الملك ومنحھ الوقت الكافي لاتخاذ القرار الصائب، 
وحذّر من خطورة إجبار الملك على التنازل عن العرش حتى لا یضعف الوضع 

ني حیث الدستوري للعرش البریطاني، ولكن لدھشتھ فوجيء تشیرشل برد فعل عدوا
صاح أغلب الأعضاء لإسكاتھ في وسط خطابھ؛ وعلى الرغم من محاولتھ عرض وجھة 
نظره كاملة استمر الأعضاء في صیاحھم حتى شعر في النھایة بالإھانة وغادر غاضباً 

بعد لحظات قلیلة في ساحة البرلمان اعترف تشیرشل لزمیل لھ . دون أن ینھي خطابھ
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مسیرتھ السیاسیة قد انتھت بھذا الموقف، فقد ظن  من حزب المحافظین أنھ یعتقد أن

الجمیع أن محاولة تشیرشل لكسب الوقت لصالح الملك ھي محاولة لتحقیق طموحھ 
. السیاسي من خلال الإطاحة برئیس الوزراء وقیامھ بتشكیل حكومة بدیلة مؤیدة للملك

ھ أقوى وأعنف لقد وصفت جریدة التایمز رد فعل البرلمان على دعم تشیرشل للملك بأن
رد فعل في التاریخ البرلماني الحدیث، وأن تشیرشل أضاع بدعمھ للملك انجازاتھ 
المعروفة لدى الجمیع؛ لیس ھذا فقط، بل أن أملھ في العودة إلى السلطة ضاع في ثلاث 
دقائق فقط ھي مدة خطابھ، وأن الكثیر یرى الآن أنھ لا یصلح كزعیم قومي لقلة 

أسرھا معارضة لفكرة تأجیل قرار الملك لأكثر من عدة أیام، كانت الأمة ب. بصیرتھ
ً في التاسع من دیسمبر على سحب طلب  وعلى الرغم من موافقة سیمبسون أخیرا

  .الطلاق، إلا أن إدوارد أصبح بحلول ذلك الوقت أكثر إصراراً على الزواج منھا

ّ سیمبسون صامتة وھي تشاھد عرش بریطانیا یُنزع  لم یكن من السھل أن تظل
من بین یدي إدوارد ویدیھا، وكانت على استعداد لفعل أي شيء لمنع إدوارد من التنازل 
عن العرش؛ فطلبت من الملك أن یخاطب الشعب مباشرة من خلال بثّ خطاب ودّي عبر 

قرر إدوارد بالفعل . الإذاعة یصرّح فیھ برغبتھ في ممارسة حقھ في الزواج ممّن یحب
الشعب یطلب فیھ تقدیر موقفھ والاعتراف بحقھ في اختیار  إذاعة خطاب موجّھ إلى

ً . زوجة یحبھا ویُعاملھا الجمیع بشكل یلیق بزوجة الملك حتى وإن لم تصبح ملكة نظرا
لم  - والتي ھي من أبرز ملامح نظام الحكم في بریطانیا  - لصلاحیات الملك المحدودة

ھ؛ حیث اضطر إدوارد أن یكن إذاعة خطاب على الھواء مھمة سھلة حتى للملك نفس
إلى  "Godfrey Thomas"" جودفري توماس"یرسل سكرتیره الخاص المساعد 

كي   "Sir John Reith""السیر جون ریث." "سي. بي. بي"المدیر العام لإذاعة 
یطلب منھ السماح للملك بإذاعة الخطاب في أقرب وقت، رحّب جون ریث على الفور 

ن رئیس الوزراء وافق على ذلك أم لا، ردّ سكرتیر ولكنھ سارع بالسؤال عما إذا كا
وعاد إلى الملك الذي فكّر سریعاً " ھكذا ینبغي أن یتم الأمر على حدّ علمي: "الملك قائلاً 
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في اللجوء إلى تشیرشل لیطلب منھ المساعدة، غیر أن ھذا لم یكن سھلاً حیث توجّب 

تى تتسنّى لھ مقابلة تشیرشل على إدوارد أیضاً أن یحصل على موافقة رئیس الوزراء ح
بالطبع لم یكن من المتوقع أن یوافق بولدوین على طلب الملك حتى لا . بشكل رسمي

أن یظھر بدور المُنقذ أمام الجمیع ویخرج  -تشیرشل- تسنح الفرصة لعدوه اللدود 
 ّ بالملك والإمبراطوریة بأكملھا من الأزمة، فقد كان بولدوین على قناعة تامّة أنّ الحل
ً لأنھ بالنسبة للحكومة لم یعد أھلاً لمنصب الملك  الأوحد للأزمة ھو رحیل إدوارد نھائیا

  . خاصة في تلك الفترة الحرجة من تاریخ أوروبا

لجأ إدوارد إلى صدیقھ اللورد بیفربروك فأرسل إلیھ نسخة من الخطاب الذي 
یده، وطلب كان یأمل أن یحصل بھ على تعاطف الشعب الانجلیزي والحصول على تأی

وقد حذّر بیفربروك الملك . منھ مراجعتھ وإرسالھ إلى تشیرشل، وھو ما حدث بالفعل
من عرض الخطاب على بولدوین؛ ونصحھ أن یطلب من بولدوین بإلحاح شدید الموافقة 

للأسف لم . على إذاعة الخطاب ویؤكّد لھ أن ھذا من أبسط حقوق الملك الدستوریة
أصدقائھ وتلى مسودة الخطاب كاملة في الرابع من  یستمع الملك إدوارد لنصیحة

دیسمبر أمام رئیس الوزراء بولدوین الذي أخبره بالطبع أن ھذا الخطاب غیر دستوري 
ً قائلاً  ً؛ فانفجر إدوارد غضبا أنت تریدني أن : "بالمرة وأنھ لابد أن یستشیر الوزارة أولا

أنا أرید ما قلت أنك تریده، وھو : "، ردّ بولدوین بكل ھدوء قائلاً "أرحل؟ ألیس كذلك؟
أن ترحل في ھدوء دون أن تتسبب في انقسام الأمة حتى تجعل الأمور سلسة لمن 

أنھى رئیس الوزراء ردّه بتھدید إدوارد أنھ إذا ما أصرّ على إذاعة خطابھ ". سیخلفك
العاطفي على الشعب ستنقسم الأمّة بأسرھا بین مؤیّد ومعارض وأنّ ھذا لیس في 

بریطانیا، كما حاول بثّ القلق في قلب إدوارد تجاه علاقتھ بسیمبسون فأخبره  مصلحة
ً، وبالتالي لن یتمكن إدوارد  أن أحد المعارضین قد یقوم بتعطیل إجراءات طلاقھا عمدا
ً للقانون الذي یمنعھا من ممارسة أیة علاقة حتى تتم إجراءات  من التواجد معھا طبقا
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استجمع إدوارد جرأتھ وطلب من بولدوین السماح لھ  الطلاق النھائیة، في النھایة

  . بمقابلة تشیرشل ووافق بولدوین على غیر المتوقع

بعد حصولھ على موافقة رئیس الوزراء بولدوین استدعى الملك إدوارد 
، وقد "Windsor" "قلعة ویندسور"شیرشل في نفس الیوم إلى منزلھ بالقرب من 

ع تشیرشل بخصوص إمكانیة منحھ أسبوعین كان الملك في حالة مذریة وتحدث م
ً عن أي ضغط، غیر أن تشیرشل نصح الملك ألاّ یترك  ً في المشكلة بعیدا للتفكیر ملیا
بریطانیا أثناء تلك المھلة حتى لا یظنّ الناس أنھ ذھب لمقابلة سیمبسون، ولكنھ طمأن 

ً أنھ لیس ھناك أي سلطة قد تحرمھ من الوقت الذي یحتاجھ، بل أخبره  الملك تماماً قائلا
ً الضغط النفسي الذي یمر بھ الملك،  أن ستانلي بولدوین شخصیة أبویّة ویعلم جیدا
وبالتالي لن یمانع في منحھ شھر أو أكثر للتفكیر حتى لا یتخذ القرار الخاطيء تحت 

على عكس ما توقّع تشیرشل، أكّد بولدوین . الضغط المستمر من الحكومة والرأي العام
سم تلك القضیة قبل رأس السنة، وأصرّ تشامبرلین بصفتھ وزیر المالیة على أنھ یجب ح

ً لأن الوضع الحالى یضرّ بالتجارة  إعطاء الملك مھلة لا تزید عن ثمانیة عشر یوما
خاصة في ھذا الوقت من العام حیث تمتليء الأسواق بالھدایا التذكاریة التي تحتفي 

ك نصح ونستون تشیرشل واللورد بیفربروك على الرغم من ذل. بالملك وأفراد أسرتھ
الملك بتأجیل عرض الزواج في الوقت الحالي والتعھّد بأنھ لن یقوم بالزواج إلا بعد 

  .موافقة الحكومة، ولكن إدوارد كعادتھ رفض أي تنازل عن موقفھ

حاول محامي الملك إدوارد وبعض أصدقائھ الخروج من الأزمة بأیة طریقة 
ً أن ال ّ الأمثل ھو إقناع مدام سیمبسون أن تتخلى عن الملك وترحل إلى ورأوا جمیعا حل

الأبد، ولكن كانت المشكلة الكبرى أن یلتقوا سیمبسون بمفردھا حیث كانت في صحبة 
على أیة حال، بعد اشتعال الأزمة اضطرت سیمبسون إلى مغادرة . الملك باستمرار

ً من الضغط الذي سلبھا ح ریة الحركة وجعلھا باستمرار في انجلترا لفترة مؤقتة ھروبا
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" كان"محاولة للتخفي والھروب من الصحافة والمترصّدین، وبینما كانت في مدینة 

ً وطلبت منھ نشر تصریح نیابةً عنھا تؤكّد فیھ  الفرنسیة خاطبت إدوارد تلیفونیا
ّفھ عرشھ، وھي ما  ّي عن فكرة الزواج من الملك إذا كان ذلك سیكل استعدادھا للتخل

؛ وافق إدوارد على نشر التصریح ولكنّھ أكّد لھا "حزینة لا تحتمل"ھ بأنھ نھایة وصفت
 ً   .أنھ لن یغیر شیئا

ً على بقاء إدوارد  ً شدیدا في خضم تلك الأزمة أظھرت والیس سیمبسون حرصا
ّب الأمر، على الجانب الآخر تعامل إدوارد مع موقف الحكومة  على العرش مھما تطل

ً على  والدولة بأكملھا كتحدّ  لشخصھ وسلطاتھ، فأصبح مع مرور الوقت أكثر إصرارا
ّفھ العرش اعتقد إدوارد أن الضغط على رئیس . الزواج حتى عندما أدرك أن ذلك قد یكل

الوزراء ھو الورقة الرابحة في تلك المنافسة الشدیدة على السلطة فسارع لینھي 
ً بأنھ  سوف أتزوج مدام ... جلا تتویج إلا مع الزوا"النقاش مع بولدوین مھدّدا

، یمكن القول أن الملك إدوارد لم یكن ینوي "سیمبسون، وأنا على أتمّ الاستعداد للرحیل
  .الرحیل ولكن یبدو أن تھدیده جاء على ھوى رئیس الوزراء والحكومة بأكملھا

أكّد رئیس الوزراء للملك أنھ طالما تم رفض اقتراح الزواج المرغنطي من 
إما أن یُنھي علاقتھ بمدام سیمبسون، أو : امھ إلا ثلاثة اختیاراتالدومینیون فلیس أم

یتزوجھا وتستقیل الحكومة، أو یتنازل عن العرش؛ بعد مناقشة حادّة أدرك الملك 
إدوارد أنھ قد وصل إلى طریق مسدود، فقرّر في الرابع من دیسمبر التنازل عن العرش 

ً وكتب في العاشر من دیسمبر وثیقة التنا ملحق رقم ( زل التي وقّع علیھا إخوتھنھائیا
ھ للبرلمان یطلب منھ تفھّم السبب الذي ، وأرسلھا مرفقة مع خطاب شخصي موجّ )٢

ً أنھ لا یستطیع القیام بواجباتھ ومھامھ كملك  دفعھ لاتخاذ قراره بالرحیل موضّحا
كما أكّد أنھ قدّم المصلحة العامة للشعب على مصلحتھ . لبریطانیا دون المرأة التي أحبھا
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ى یتسنّى لخلیفتھ الشخصیة، وعلیھ طلب من البرلمان التعجیل بالإجراءات اللازمة حت

  .دوق یورك اعتلاء العرش في أسرع وقت

ّي  أرسلت الحكومة على الفور تلغرافات إلى دول الدومینیون لتعلن عن تول
ً لأخیھ إدوارد بعد تنازلھ عن العرش یوم " الملك جورج السادس" عرش بریطانیا خلفا

ً من الی١٩٣٦العاشر من دیسمبر عام  وم الثاني عشر م، وأنھ سیعتلي العرش اعتبارا
من دیسمبر من نفس العام، كما تم التنبیھ على كافة حكومات الدومینیون على ضرورة 
اتباع الإجراءات الرسمیة لتنصیب الملك الجدید مثل رفع العلم وإطلاق بعض 
الرصاصات كنوع من التحیة العسكریة أثناء التنصیب؛ ھكذا حرصت الحكومة على 

والإمبراطوریة أمام العالم كلھ خاصة في ظل القلاقل التي إظھار وحدة وصلابة بریطانیا 
تھدد أوروبا؛ وقد كانت الحكومة مُحقّة حیث أظھرت الوثائق الألمانیة انشغال الدول 
الكبرى بالأزمة الدستوریة وأثرھا على موقف بریطانیا الدولي، فرأى سفیر إیطالیا أنّ 

كون من السھل على الشعب ما حدث سیُضعف موقف بریطانیا دون شك وأنھ لن ی
الانجلیزي تجاوز تلك الأزمة، لذا أوصى أن توطّد ألمانیا وإیطالیا علاقتھما مع فرنسا 
ّ ما حدث من إھانة  في تلك الفترة، كما أكّد سفیر ألمانیا أن القوى الشیوعیة ستستغل

قرأت وقد . لسلطة وھیبة المؤسسة الملكیة لترویج مبادئھا وتحقیق المزید من أھدافھا
 Anthony"" أنتوني إیدن"الحكومة البریطانیة المشھد جیداً فتحدّث وزیر الخارجیة 

Eden" بعد تنازل إدوارد بثلاثة أیام فقط وأكد للجمیع أنھ قد شرح  في مجلس العموم
للملك الجدید الخطوط العریضة لسیاسة بریطانیا الخارجیة والتزاماتھا تجاه الدول، 

ألمانیا والدول الموالیة لھا التي أرادت استغلال ضعف بریطانیا  وكأنّھ على علم بمطامع
ً من المشھد السیاسي في  في أعقاب تلك الأزمة غیر المسبوقة حتى تُنحّیھا تماما

  . أوروبا
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 موقف البرلمان  

أثارت الشائعات التي تردّدت عن زواج إدوارد وسیمبسون غضب البرلمان 
برلمان على الوصول إلى حقیقة الأمر، خاصة وأن الانجلیزي، فانصبّ اھتمام أعضاء ال

فقد اجتمع . رئیس الوزراء قد رفض الرد على أسئلتھم الرسمیة المتعلقة بھذا الشأن
رأى الأعضاء على ضرورة الوصول إلى قرار سریع وحاسم حتى لا تتأثر التجارة 

ً لما تحملھ الأزمة من خطر على استقرا كما . ر المجتمعالخارجیة والداخلیة للدولة نظرا
رأى البعض أنھ إذا ما ثبت صدق الإشاعات سینقسم المجتمع الانجلیزي في بریطانیا 
والدومینیون بین مؤید لحریة الملك في اختیار زوجتھ، وبین معارض لھ لعدم وضعھ 
مصلحة الدولة على رأس قائمة أولویاتھ، وھو ما رآه الجمیع كارثة تھدد استقرار 

أفصح رئیس الوزراء عن التفاصیل الكاملة . الإمبراطوریة بأكملھاوأمن بریطانیا بل و
لمحادثاتھ مع إدوارد لأول مرة في مجلس العموم یوم العاشر من دیسمبر بعد أن تلى 
على المجلس نصّ إعلان تنازل الملك عن العرش ورسالة إدوارد إلى البرلمان التي 

الانجلیزي، وأنّ تلاوتھا أمام  وصفھا بولدوین بأنھا أخطر رسالة وُجّھت للبرلمان
ِّف بھا رئیس وزراء بریطاني على مر  المجلس ھي أصعب وأبغض المھمات التي كُل

  . السنین

تلى رئیس الوزراء وثیقة التنازل عن العرش في نفس یوم توقیعھا بعد أن خلع 
 جمیع أعضاء المجلس قبعاتھم، وأعقبھا بخطاب بلیغ بھ تفصیل دقیق لكل الأحداث التي
سبقت قرار الملك، وكانت تلك ھي المرة الأولى التي یُصرّح فیھا بولدوین بكافة 
التفاصیل عما دار بینھ وبین الملك من مفاوضات ومشادّات بشأن زواجھ من السیدة 

ً بأنّ خطاب رئیس الوزراء ستانلي بولدوین  .سیمبسون اعترف ونستون تشیرشل لاحقا
ّ ع ً دل ً بارعا لى حنكتھ كبرلماني، أما عن تشیرشل نفسھ فقد ألقى ذلك الیوم كان خطابا

ً في نفس الجلسة استطاع من خلالھ أن یستعید ثقة المجلس ومكانتھ التي كانت  خطابا
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ً . أھدرت قبلھا بثلاثة أیام عندما تحدّث لصالح الملك إدوارد بدأ تشیرشل خطابھ مؤكّدا
ً التزم بروح الدستور في جمی ع أفعالھ وقراراتھ مثلما فعل أنھ لم یأت على العرش ملكا

إدوارد، وأنھ بصفتھ صدیق قدیم للملك كان من العار علیھ ألاّ یحاول أن یجد لھ مخرَجاً 
ً یبقیھ على العرش، كما أكّد للمجلس أنّ الملك تنازل عن العرش بمحض إرادتھ  قانونیا

ّ على شجاعتھ وصدقھ وإخلاصھ؛ ومن المحزن أن الصفات التي كانت  ستجعل ممّا یدل
فترة حكمھ مزدھرة، ھي نفسھا الصفات التي أدّت بھ إلى تلك النھایة، ثم أكمل تشیرشل 
ً أنھ ینبغي علیھم الآن أن ینظروا إلى الخطر الذي یواجھھم من أوروبا وعدم النظر  قائلا

  .إلى الوراء

أثار خطاب بولدوین تعجّب وغضب بعض الأعضاء حیث أكّد في نھایة خطابھ 
ه لحنكة الملك وذكائھ في التعامل مع الأزمة وكیف أنھ رفض فكرة تكوین المطول تقدیر

حتى لا تنقسم الأمة وأنھ فضّل البقاء في  "King's Party"حزب لأصدقاء الملك 
ً عن لندن حتى لا تشتعل الأمور أكثر استمر بولدوین في امتداح . فورت بلفیدیر بعیدا

أركیبالد "اللیبرالي  إدوارد وأیّده في الرأي زعیم حزب المعارضة
الذي أثنى بدوره على حكمة الملك السیاسیة   "Archibald Sinclair""سنكلیر

فكان ذلك سبب دھشة واستیاء بعض الحاضرین ھو ما اعتبروه . في التعامل مع الأزمة
" السید بوكانان"مبالغة في مدح إدوارد من قبل رئیس الوزراء ومؤیدیھ؛ فألقى العضو 

"Mr. Buchanan"  بخطاب شدید اللھجة في نفس الجلسة انتقد فیھ جمیع أعضاء
البرلمان ممن مدحوا إدوارد بحماسة شدیدة وأثنوا على حكمتھ في التعامل مع الأزمة، 
ً لا یلیق بملك انجلترا، وأنھ إذا  ً ضعیفا حیث أكّد بوكانان أن تصرف إدوارد كان طائشا

عضاء، بل وأكّدوا على حزنھم وأسفھم كان إدوارد شخصیة مثالیة كما أقر غالبیة الأ
على رحیلھ، فلماذا لم یصروا على بقائھ على العرش مھما فعل؟ لماذا ھُیئت لھ 
. الظروف التي جعلتھ یتنازل عن العرش؟ لأنھ ضعیف الشخصیة والجمیع أراد رحیلھ

لاشكّ أن عدم تعاون رئیس الوزراء مع الملك للوصول إلى حل یرضي جمیع الأطراف 
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وحى للبعض أن عدم تقبل رجال القصر والدولة لشخصیة إدوارد كملك منذ البدایة، قد أ

  .جعلھم یتخذوا من علاقتھ بسیمبسون مبرراً كافیاً كي یتخلصوا منھ للأبد

تحدّث بعض أزمة زواج ورحیل الملك في مجلس العموم، أثناء مناقشة 
ً لأنھا تعت الأعضاء عن ضعف المؤسسة الملكیة بأكملھا مد في اختیار الحاكم على نظرا

التوریث حتى وإن وصل إلى العرش من لا یستحق أو غیر المؤھل، وھو ما حدث في 
ً منذ البدایة للمؤسسة الملكیة وقدسیتھا خاصة في  حالة إدوارد الذي لم یبدِ احتراما

لم یكتف ھؤلاء الأعضاء بانتقاد النظام الملكي، بل طلبوا من . دولة كبرى مثل بریطانیا
جلس العموم استغلال الأزمة الحالیة لتحویل نظام الحكم في بریطانیا إلى النظام م

قانون "وتحدّث أحد الأعضاء عن ضعف الحجة التي تقول أنھ بصدور الجمھوري، 
م أصبحت ١٩٣١في عام  "The Statute of Westminster"  "وستمنستر

َكیة ھي حلقة الوصل الوحیدة بین بریطانیا وامبراطو ً المَل ریتھا مترامیة الأطراف؛ مؤكّدا
أن الصلة القویة الوحیدة التي تربط الإمبراطوریة بعضھا البعض في العصر الحدیث 
ھي المصالح الاقتصادیة المتبادلة ولیس التاج البریطاني، حیث أنھ من غیر المعقول أن 

ون من یعتمد بقاء الإمبراطوریة البریطانیة بأكملھا على شخص واحد شاء قدره أن یك
الأسرة الحاكمة، فھل مجرد ولادة شخص ما في قصر یضمن أن یكون في المستقبل 

وزیر الداخلیة الشخصیة المثالیة المؤھلة جیداً لشغل أھمّ وأعلى منصب في الدولة؟ فردّ 
ً أنّ  "Sir John Simon" "السیر جون سیمون" على ھذا النقد اللاذع مؤكدا

ثیر من مجرّد شخص یجلس على العرش، وأنّ النظام المؤسّسة الملكیّة أكبر وأھمّ بك
  . الجمھوريّ أیضاً لا یقدم أیّة ضمانات للاستقرار ولا للحریّة المدنیّة

في الیوم ) ٣ملحق رقم (أصدر البرلمان الانجلیزي قانون التنازل عن العرش 
 التالي مباشرة لاستلام رئیس الوزراء لوثیقة التنازل، فقد كانت مسودة القانون

، وبالتالي كان من السھل الثالث والعشرین من نوفمبرالمحتمل بحوذة بولدوین منذ 
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وقد نصّ قانون التنازل عن العرش . إصدار القانون بمجرّد أن یتّخذ إدوارد قراره الأخیر

بناءً على رغبة الملك إدوارد الثامن في التنازل عن العرش بموجب توقیعھ :"على أنھ 
العاشر من دیسمبر والتي طلب فیھا أن یتم العمل على تنفیذ ھذا  على وثیقة التنحّي في

القرار في الحال؛ فقد تم التواصل مع حكومات الدومینیون في كندا ونیوزیلانده 
وحكومة الكومنویلث في أسترالیا واتحاد جنوب أفریقیا وجمیعھم أكّدوا موافقتھم على 

ً ویسلم العرش القرار؛ وبناءً علیھ فإنّ القرار یُعمل بھ على  الفور ویُعتبر العرش خالیا
بكافة صلاحیاتھ إلى الوریث التالي، كما یُحرم من العرش بھذا التنازل أبناء الملك وكل 
من ھو من نسلھ، كما لا ینطبق علیھ أو نسلھ قانون الزواج الملكي الصادر عام 

واج الملكي ھو لاشك أنّ إصرار البرلمان على استثناء إدوارد من قانون الز". م١٧٧٢
في حدّ ذاتھ تنحیة لھ من حیاة الأسرة الملكیة للأبد حیث أنھ أصبح بھذا الشرط غیر 
ً بالحصول على موافقة الجالس على العرش حتى یتزوج ھو أو أي من أبنائھ،  ملزما
وكأن الحكومة قد تعمّدت قطع كل قنوات الاتصال بین الملك السابق وبریطانیا حتى لا 

  . بینھم في یوم مایكون لھ مكان 

من منطلق أنھ لا جدوى من مناقشة أزمة الملك إدوارد بعد تنازلھ عن العرش 
وانتھاء الأزمة رأى الكثیر من الأعضاء أنھ من الأولى استغلال وقت البرلمان لمعالجة 

ً وأھمیةً مثل مشاكل البطالة والفقر، وسرعان ما بدأ الجمیع  خاصة  -قضایا أكثر عمقا
في امتداح الملك الجدید جورج السادس  -لوردات المعروف بولائھ للملكیةفي مجلس ال

والثناء على الظروف التي جلبتھ إلى العرش، وكیف أنھ یشبھ والده الملك جورج 
ً وھو ما یدعو للتفاؤل، كما رأى الأعضاء أیضا ضرورة انتقال السلطة  الخامس كثیرا

ً حتى یتفرغ الب رلمان للقضایا الاجتماعیة والاقتصادیة إلى الملك جورج السادس سریعا
  .الأكثر أھمیة
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ّیھ العرش في الثاني عشر من دیسمبر  أصدر الملك جورج السادس فور تول

ً بمنح أخیھ الملك السابق إدوارد لقب  صاحب السمو الملكي دوق "قرارا
، أما زوجتھ "His Royal Highness the Duke of Windsor""وندسور

 "Duchess of Windsor"" دوقة وندسور"مُنحت فقط لقب والیس وارفیلد فقد 
َكیة التي كانت تتوق إلیھا، وقد  ناقش أعضاء مجلس العموم قضیة اھتم دون الصفة المَل

بھا الكثیرون بعد اعتلاء جورج السادس العرش وھي الموارد المالیة التي كانت 
ً للبلاد، ماذا سیحل بھا الآن؟ و ماھي مخصّصاتھ المالیة مخصّصة لإدوارد بصفتھ ملكا

في المستقبل بعد أن أصبح دوق وندسور؟ فأكّد المحامي العام للجمیع أن كل الألقاب 
َكیة "صاحب السمو الملكي أو جلالة"الملكیة مثل؛  ، والمخصّصات المالیة والقصور المَل

التي كانت تحت تصرّف الملك السابق ستئول بطبیعة الحال إلى الملك الجدید وأسرتھ، 
على أن یحتفظ الملك السابق إدوارد بكل ماھو في الأساس مِلكِیّة خاصة لشخصھ ولیس 

  .بصفتھ ملكاً للبلاد

حاولت الحكومة من خلال الصحافة أن تمحو سیرة الملك السابق إدوارد من 
تاریخ بریطانیا حتى یضمنوا قوة ونزاھة العرش الذي یربط الإمبراطوریة بأكملھا كما 

وین وغیره من رجال السیاسة في ذلك الوقت؛ فأشادت جریدة التایمز رأى ستانلي بولد
بخطاب الملك الجدید مُقارِنةَ إیّاه بغیره من خطابات ملوك انجلترا التي تمسّ القلب، 
بینما أھملت ذكر خطاب التنحّي الذي ألقاه إدوارد عبر الإذاعة بعد توقیع قراره والذي 

الإطلاق، كما بالغت الصحافة الانجلیزیة كثیراً  وصفھ البعض بأنھ الخطاب الأعظم على
في وصف الاستقبال الحافل للملك الجدید وزوجتھ، على الرغم أن شھود العیان أكّدوا 
ّیھ العرش أن الملك جورج السادس  عكس ذلك؛ فقد أعلنت الصحف بعد أیام من تول

الملكة –زابیث ووالدتھ الملكة ماري وزوجتھ الملكة إلیزابیث وابنتیھ الأمیرة إلی
والأمیرة مارجریت روز سیقوموا برحلة إلى العزبة الملكیة في  - إلیزابیث الحالیة

لقضاء أجازة الكریسماس، وقد جرت العادة أن یحتشد المواطنون " ساندرینجھام"
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لرؤیة الأسرة المالكة والترحیب بھم خاصة في فترات الأعیاد والاحتفالات؛ وعلى الرغم 

ق لتلك الرحلة إلا أنّ استقبال الملك وزوجتھ في محطة قطار لندن لم من الإعلان المسب
یكن على القدر المناسب على الإطلاق، فبعد وصولھم المحطة حدثت جلبة خفیفة أثارت 

، "أنھ الملك الجدید والملكة"رد آخر قائلاً " علام الجلبة؟"فضول أحد المارّین فسأل 
  !تمر في سیرهواس" آه حقا؟ً"فرد السائل بلا مبالاة 

ً على مغادرة البلاد حیث أنھ تنازل عن العرش  لم یكن الملك السابق مجبرا
برغبتھ؛ وعلى الرغم من ذلك سافر إدوارد على الفور إلى باریس لیلحق بوالیس 

ً عن أھلھ تزوج . سیمبسون دون أن یدرك أنھ سیحكم علیھ بالعیش في المنفى بعیدا
ّ غیاب الأسرة الملكیة في مدینة الدوق إدوارد من الدوقة والیس وا رفیلد في ظل

م بعدما أنھت إجراءات ١٩٣٧الفرنسیة في الثالث من یونیھ ´Cande" " "كاندي"
اضطر إدوارد بعد زواجھ من والیس وارفیلد في البدایة . طلاقھا من إیرنست سیمبسون

یطانیة للعیش في ظروف مادیة صعبة؛ حیث أنھ لم یتلقّ مرتب رسمي من الحكومة البر
م، ولكن ما أثار غضب إدوارد ھو أن الأسرة المالكة اشترطت علیھ ١٩٣٨إلا في عام 

مقابل ما یتلقاه من راتب سنويّ ألاّ یعود إلى بریطانیا إلاّ بعد طلب الإذن من أخیھ؛ 
ً إلى رئیس الوزراء نیفیل تشامبرلین  ً غاضبا   - الذي أعقب بولدوین -فأرسل خطابا

ً على ھذا ال ً على معترضا ً أنھ ترك انجلترا برغبتھ ولیس مرغما شرط المھین ومؤكّدا
ً على . البقاء في المنفى إلى الأبد ً حیث كان حریصا لم یعترض إدوارد على الملأ أبدا

تسھیل مھمة أخیھ جورج السادس، ولم یشأ أن یجعل من علاقتھ بالقصر مجالاً 
لأخیھ وآخرین یطلب فیھا حسن  للفضائح العلنیة، ولكنھ قام بكتابة عدد من الخطابات

المعاملة والسماح لھ بالعودة للعیش في انجلترا والعمل في خدمة بلاده، ولم یكن ھناك 
  .ما یمنع ذلك من الناحیة القانونیة كما وضح المحامي العام في البرلمان



                                                                                                                 
  

  ١٠٥  

  

 تاریخ أوروبا المعاصر
تدخّل بعض الأطراف لمناقشة عودة الملك السابق للعیش في انجلترا فرحّب 

بل اقترح أن یتم تكلیف إدوارد ببعض المھام الرسمیة لیخفف الأعباء  رئیس الوزراء،
في الوقت الذي لم یبدِ الملك فیھ أي اعتراض على . عن أخیھ الملك جورج السادس

اقتراح رئیس الوزراء اعترضت الملكة إلیزابیث بشدة، حیث أنھا رأت أن وجود إدوارد 
ً لزوجھا الذي لا یمتل كان تشیرشل . ك شعبیة وجاذبیة إدواردفي البلاد یمثل تھدیدا

كحمل "حریصاً على توفیر حیاة كریمة تلیق بالملك السابق الذي رأى أن الجمیع عاملھ 
لھذا توسّط تشیرشل أكثر من مرة كي . -على حد تعبیر تشیرشل - " صغیر لا حیلة لھ

ترح في یولیو یُسمح للملك السابق بالإقامة الدائمة في بریطانیا، وعندما استحال ذلك اق
م أن یتم تكلیف إدوارد بعمل تابع للحكومة ولكن خارج بریطانیا، خاصة وأنّ ١٩٤٠

ً كبیراً، وعلیھ تم تعیینھ  التحرك الحر لإدوارد في أوروبا أثناء الحرب كان یمثل خطرا
، وھي مستعمرة بریطانیة غیر ذات قیمة على ساحل "جزر الباھاما"كمحافظ لمستعمرة 

  . فلوریدا

اشتھر إدوارد الثامن منذ فترة إمارتھ لویلز باھتمامتھ الاجتماعیة ومیولھ إلى ما؛ًختا

ً في كسب أيّ أصدقاء في عالم السیاسة، وھو ما  الاختلاط مع العوام، ولكنھ فشل تماما
ً یسانده في دفاعھ عن قضیتھ ضدّ الحكومة ً قویا ً إذ لم یجد لھ حلیفا . جعل موقفھ ضعیفا

بالفعل الملك المناسب لعرش بریطانیا في تلك الفترة من تاریخ  ربما لم یكن إدوارد
أوروبا حیث أظھر في مواقف عدیدة حبھ لذاتھ وحرصھ على تحقیق رغباتھ الشخصیة 

  .دون الوضع في الاعتبار المصلحة العامة لبریطانیا

لاشك أنھ في ھذا الوقت العصیب من تاریخ بریطانیا شعر الشعب الانجلیزي أن 
الملكیة قد خذلتھ، فكیف للملك الذي طالما حظي بمكانة مقدسة لدى الشعب  المؤسسة

أن یتخلى عن شعبھ من أجل امرأة؟ ربما شعر الشعب البریطاني بالحزن لرحیل إدوارد 
أو التعاطف معھ أحیاناً، لكن لیس ھناك شك أن الإحساس الأقوى ھو الغضب واللامبالاة 
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لذا حرصت الحكومة الانجلیزیة . م العرش ذاتھلیس فقط تجاه إدوارد، بل تجاه مفھو

على التخفیف من حدة الأزمة والآثار المترتبة علیھا من خلال رسم صورة مزیفة أمام 
  .العالم بأسره حتى توحي بأن ما حدث لم یؤثر على ھیبة واحترام المؤسّسة الملكیّة

دوانیة تجاه اتّسم موقف رئیس الوزراء ستانلي بولدوین منذ بدایة الأزمة بالع
إدوارد وبالحماس الشدید للملكیة البریطانیة، فلم یظھر أي تعاطف مع الملك ولم یتكبد 
عناء محاولة إقناعھ بالرجوع عن قراره، بل سارع في حشد الآراء ضده وكأنھ عدو 
لدود، ولكن ربما كان ھجوم رئیس الوزراء على الملك إدوارد وإصراره أن یحسم الأمر 

ّق بموقف بریطانیا في أقل وقت من  أھم إنجازات بولدوین السیاسیة خاصة فیما یتعل
ً تجاه أیة رد فعل قد یضر بمصالح بریطانیا على . الدولي حیث كانت الحكومة قلقة جدا

الجانب الآخر، لم تستغرق خلافات الملك مع الحكومة إلا بضعة أسابیع قرر بعدھا 
ن أجل الحفاظ على عرشھ كما لم یظھر التنازل عن العرش؛ فلم یحارب إدوارد طویلاً م

أي حنكة في التعامل مع الأزمة، وھو ما أثار استیاء وغضب الكثیر ممّن حولھ من 
العائلة الملكیة والحكومة حیث أنھم رأوا مدى تھاون الملك في الحفاظ على عرش 

بل . بریطانیا وھو ما أكّد على ضعف شخصیتھ كحاكم لإمبراطوریة مترامیة الأطراف
، وبین "أسرة وندسور"عل البعض عقد مقارنة بسیطة بین إدوارد الثامن أحد أفراد ل

؛ تلك المقارنة التي بیّنت أنھ في "أسرة التیودور"الملكة إلیزابیث الأولى إحدى ملوك 
الوقت الذي رفضت فیھ الملكة إلیزابیث الأولى الزواج من أجل الحفاظ على عرش 

  .ملك یترك العرش ذاتھ من أجل إمرأةبریطانیا، وجدوا أنفسھم أمام  
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  الفصل السادس

  موقف بریطانیا من أطفال یھود ألمانیا

 م) ١٩٣٩أغسطس  -١٩٣٨دیسمبر ( 

 ٥٢٥م حوالي ١٩٣٣كانت تعداد الیھود في ألمانیا عام 
من إجمالي سكان ألمانیا، وھي في % ١ألف نسمة أي أقل من 

ق لأي دولة، غیر أنّ الواقع لیست بالنسبة التي قد تسبب القل
العنصریة ضد الیھود لم تكن مرتبطة بكثرتھم أو قلتھم في أي 

مجتمع، فقد بدأت العنصریة ضدّ یھود ألمانیا منذ منتصف القرن السابع عشر المیلادي 
م ١٨٦٩بانتشار رسوم كاریكاتوریة ساخرة، غیر أن القوانین التي صدرت عامي 

ین أوضاعھم الاجتماعیة فتمكنوا من شغل م ساھمت في تحریر الیھود وتحس١٨٧١و
 Thomas"" توماس نیبردي"وقد أكّد المؤرخ الألماني . المناصب المرموقة

Nipperdey"  ًأنھ حتى قبیل الحرب العالمیة الأولى كانت ألمانیا أقل الدول تعصبا
ولكن لا شك أن ھذا قد ضد السامیة مقارنة بدول أخرى مثل فرنسا والنمسا وروسیا، 

ى مع مرور السنین إلى ظھور الكراھیة وتصاعد العنصریة ضدّھم خاصة بعد أدّ 
وھو  حصولھم على أفضل الوظائف في المجتمع وسیطرتھم على مجال التجارة تحدیداً،
  . ما اعتبره المواطن الألماني تھدیداً لرفاھیتھ في البلد التي رأى أنھ الأحق بثرواتھا

حزب العمال القومي الاشتراكي الألماني یجدر الذكر ھنا أنھ من أھم مبادئ 
جمع الألمان في مختلف أراضي أوروبا وتأسیس ألمانیا المُوحّدة التي ) الحزب النازي(

تنعم بنظام اقتصادي وطنى یكفل للدولة موارد مالیة كافیة للانفاق على جیش وطنى 
ة والحكومة قوي؛ ولم تتفق تلك المبادئ مع مبادئ الیھود القائمة على حریة التجار

العالمیة، لذا كان الصدام حتمیاً، لاسیّما وأن الیھود كانوا یسیطرون بشكل كبیر على 
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الاقتصاد الألماني؛ وعلیھ بدأ الحزب النازي في إعلان العداء للیھود الذین سارعوا 

  .للھجرة من وسط أوروبا إلى عدة دول جاء على رأسھا بریطانیا
م بإعلان مقاطعة ١٩٣٣للیھود في ألمانیا عام بدأت الأحكام الرسمیة المعادیة 

لجمیع محلات الیھود التجاریة وإجبار موظفي الخدمة المدنیة منھم على التقاعد، 
قوانین "وزاد الضغط على یھود ألمانیا بصدور . وإلغاء الذبح على الطریقة الیھودیة

م والتي نص أحد ١٩٣٥سبتمبر عام  ١٥في  "Nuremberg Laws"" نوریمبرج
ً ألمانیاً، وبالتالي  بنودھا بشكل مباشر لا یحتمل التأویل إلى أن الیھودي لا یُعد مواطنا

كما جعلت تلك القوانین الزواج فإنھ لا یتمتع بأیة حقوق سیاسیة لاسیّما حقّ التصویت، 
من الیھود غیر قانوني، ومنعتھم من دخول دور السینما والمنتزھات وحمامات السباحة 

لتصبح آریة خالصة، كما منعت الحكومة  المدارس والجامعات الحكومیةوتم طردھم من 
الألمانیة بیع الصحف الیھودیة في الشوارع مثل غیرھا، وأصبحت تباع مع غیرھا من 

  .الصحف والكتب الیھودیة في المكتبات الخاصة فقط
أدّت تلك الموجة المعادیة إلى سعي الیھود للھجرة من ألمانیا؛ حیث غادر 

ألف یھودي إلى الدول المجاورة، على الرغم من ذلك رأى أغلب الیھود أنّ  ٣٣ حوالي
ً وتعود الأمور إلى طبیعتھا، وبالتالي  تلك الموجة الغاضبة المعادیة لھم ستزول قریبا

لترك حیاتھم المرفھة التي اعتادوا علیھا لسنوات طویلة، حتى الدول  لیس ھناك داعٍ 
ت المتحدة الأمریكیة وفرنسا ظنت أن تلك الموجة مؤقتة الكبرى مثل بریطانیا والولایا

ولا داع للتدخل أو المساعدة وھو ما كان في مصلحة تلك الدول بالطبع حتى لا تستفز 
وتتسبب في خلق عداوة م )١٩٤٥-١٩٣٣(" Adolf Hitler"أي منھا أدولف ھتلر  

م ١٩٣٧حتى م و١٩٣٣استمرت المضایقات للیھود في الفترة من . ھي في غنى عنھا
ألف یھودي من ألمانیا وكان خروجھم في البدایة  ١٣٠إلى أن ھاجر ما یقرب من 

عملیة منظمة حیث كان یُسمح لھم بأخذ جزء من ممتلكاتھم، مما سھل لھم الاستقرار 
ً على اقتصاد أي دولة وكانت الوجھة . في الدول الأخرى حیث أنھم لم یمثلوا عبئا
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رب أوروبا خاصة تلك التي تقع على مقربة من ألمانیا مثل الأولى لیھود ألمانیا دول غ

ھولندا وفرنسا وتشیكوسلوفاكیا، وذلك بالطبع لسھولة الوصول إلیھا ودخولھا وقربھا 
  . من الأھل والأصدقاء في ألمانیا

م حیث ١٩٣٨مارس عام  ١٢احتدت أزمة اللاجئین بضمّ النمسا إلى ألمانیا في 
بمجرد ألف یھودي نمساوي؛ ف ١٨٥للقوانین النازیة بواقع زاد عدد الیھود المُعرضین 

ضم النمسا بدأت أعمال العنف والمضایقات ضد یھود النمسا، حتى أطفال المدارس تم 
طردھم ومضایقتھم في الشوارع بالسب والشتائم، كما عملت القیادة النازیة في النمسا 

. نفصال عن الزوج الیھوديعلى فكّ الترابط الأسري عن طریق إجبار الأزواج على الا
عضو البرلمان -  "Joseph Burkel"" جوزیف بوركل"وقد أعلن السیاسي 

أنھ إذا لم تعلن أي دولة استعدادھا  - الألماني وقائد إقلیم النمسا في فترة الحكم النازي
ألف من  ٥٠٠ألف یھودي من ألمانیا بالإضافة إلى  ٧٥٠لفتح أبوابھا لاستضافة 

سیتم وضعھم في معسكرات اعتقال،  -أي لھم أصول یھودیة  -الآریینالمسیحییّن غیر 
  . ثم یقضى علیھم جمیعاً في غضون شھر واحد

استجابة لضغط الرأي العام الأمریكي دعى الرئیس فرانكلین 
" مؤتمر إیفیان"م إلى عقد )١٩٤٥- ١٩٣٣( "Franklin Roosevelt"روزفلت

"Evian Conference"  السادس وحتى الثالث عشر من بفرنسا في الفترة من
تعرض الدول المشاركة حلولاً  دولة؛ لم ٣٢م، وحضر المؤتمر ممثلوا ١٩٣٨ یولیو

ذات قیمة إلا جمھوریة الدومینیكان التي شجعت ھجرة اللاجئین إلیھا وعرضت 
مساحات كبیرة من الأرض لھم لتعمیرھا وزراعتھا، أما الدول الكبرى؛ فاعتذرت 

لأمریكیة عن قبول أي عدد أكثر مما تسمح بھ قوانین الھجرة الولایات المتحدة ا
ً من دول ألمانیا  27,370المعمول بھا في الدولة والتي حددت عدد  ألف سنویا

والنمسا، واعتذرت بریطانیا عن قبول أي لاجئین في مستعمراتھا بحجة أنھا مزدحمة 
أنھا قد استوعبت ما بالفعل وأن الأجواء السیاسیة بھا غیر مستقرة، وأكدت فرنسا 
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یكفیھا من اللاجئین ولا توجد أي نیّة لاستقبال المزید، أما استرالیا فأكّدت أنھ لیس 
لدیھا أي مشكلة عنصریة داخل بلادھا وبالتالي ھي لیست مستعدة لخلق مشكلة 
بالسماح للیھود بالدخول، واعتذرت كندا بحجة أن التبعات الاقتصادیة السیئة التي 

ورغم فشل مؤتمر إیفیان إلا . لكساد الكبیر تمنعھا من استضافة اللاجئینتسبب فیھا ا
أنھ انتھى بتشكیل لجنة مسئولة عن أزمة اللاجئین والتي تم تكلیفھا بالتواصل مع الدول 
لمحاولة توفیر ملجأ دائم للاجئین الیھود، بالإضافة إلى محاولة إقناع ألمانیا بالسماح 

تلكاتھم لتسھیل استقرارھم في أي دولة تفتح أبوابھا للاجئین بالخروج بجزء من مم
لھم، ولكن للأسف لم توافق ألمانیا على خروج الیھود بممتلكاتھم مما جعل وجودھم في 

  .أي دولة غیر مرغوب فیھ
م ١٩٣٨استمرت الأحداث في تصاعد سریع حتى التاسع من نوفمبر عام 

لیلة "أو  Kristallnacht""" الكریستالناخت"بوقوع ما عُرف بالألمانیة باسم 
" إیرنست فوم راث"التي بدأت كردّة فعل لمقتل الدبلوماسي الألماني " الزجاج المُحطّم

"Ernest Vom Rath"  في باریس على ید یھودي بولندي كان قد طُرِد مع أسرتھ
؛ نتیجة لذلك بدأت أعمال الشغب والعنف ضد الیھود ومحلاتھم وبیوتھم من ألمانیا
كما أصدر وزیر التعلیم  بادة الخاصة بھم، ناھیك عن اعتقال المئات منھمودور الع

ً بمنع أطفال الیھود من دخول المدارس الألمانیة، ممّا زاد الضغط على  الألماني قرارا
، ورغم الموقف الأمریكي الضعیف المجتمع الدّولي لمحاولة إیجاد حل لیھود ألمانیا

ضحاً وقویاً وذلك لوجود مجتمع یھودي أورثوذكسي آنذاك إلا أن موقف بریطانیا كان وا
وعلیھ ألف یھودي من أصول شرق أوربیة وروسیة؛  ٣٠٠قوي یزید تعداده عن 

ً للضغط المجتمعي وتنازلت عن متطلبات الحصول  استجابت الحكومة البریطانیة أخیرا
ن غیر مصحوبی ١٧على تأشیرة الدخول ولكن لفئة واحدة فقط وھي الأطفال حتى سن 

م دخل بریطانیا ما ١٩٣٩م حتى أغسطس ١٩٣٨دیسمبر  بآبائھم، وفي الفترة من 
آلاف طفل یھودي تحت سن الثامنة عشر، وھي الحركة التي أطلقت  ١٠یزید عن 
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والتي  Kindertransporte“” "كیندرترانسبورت"علیھا سكك حدید ألمانیا اسم 

  .سیتناولھا البحث بمزید من التفصیل
یھودي في بریطانیا جھود منظمة لإعالة وإغاثة الیھود الفقراء كان للمجتمع ال

 London"" مجلس لندن الیھودي للأوصیاء"م وذلك بتأسیس ١٨٥٩منذ عام 
Jewish Board of Guardians"  وھي منظمة تُوفر العدید من الأنشطة

الملجأ "للیھود مثل المدارس والملاجيء ودور الضیافة؛ وكان من أھم أنشطتھا 
الذي كان تحت إشراف  "The Jews’ Temporary Shelter""ؤقت للیھودالم

ً من عام   “Otto Schiff”" أوتو شیف"م وھو ١٩٣٣أحد یھود لندن المؤثرین بدءا
  . الذي لعب دوراً بارزاً بالتعاون مع یھود ألمانیا لنقل الأطفال إلى بریطانیا

لجنة لاجئي "على حشد جھود كبار یھود لندن لتأسیس " أوتو شیف"عمل 
في أبریل عام ) Jewish Refugees Committee"  )JRC"" الیھود

الصندوق البریطاني المركزي لدعم "م والتي ساھمت في تأسیس ما عُرف باسم ١٩٣٣
 "The Central British Fund for German Jewry"" الیھود الألمان

)CBF (وتشیلدلیونیل دي ر: بمشاركة عشرة من كبار یھود بریطانیا ھم Lionel 
de Rothschild  وأنتوني دي روتشیلدAnthony de Rothschild ) من

وسیر روبرت  Lionel Cohenولیونیل كوھین  ،)عائلة روتشیلد المصرفیة الشھیرة
وسیر أوزموند دیفیغدور جولدسمید   Sir Robert Waley Cohenكوھین والي

Sir Osmond d’Avigdor Goldshmid وسیمون ماركس Simon 
Marks ولیونارد مونتفیورLeonard Montefiore وھاري نیثان Harry 

Nathan ودكتور حاییم وایزمان Dr. Chaim Weizmann  والحاخام الأكبر
  .Chief Rabbi Dr. Josep Hertz دكتور جوزیف ھیرتز

جمع " الصندوق البریطاني المركزي لدعم الیھود الألمان"بدأ القائمون على 
مة لدعم لاجئي الیھود حتى لا تتقاعس حكومة بریطانیا عن تقدیم التبرعات اللاز
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المساعدة بحجّة عدم وجود الدعم الكافي، فتم نشر النداء الأول لطلب التبرعات في 

حیث قامت  "Jewish Chronicle"" جویش كرونیكل"م في صحیفة ١٩٣٣مایو 
جنیھ  176,000مبلغ جنیھ استرلیني بنھایة العام، بالإضافة إلى  61,900بجمع مبلغ 

بالطبع لم یكن توفیر الدعم المالي اللازم ھو الحل الوحید  .استرلیني بنھایة العام التالي
لأزمة اللاجئین؛ فقد كان المجتمع الیھودي في لندن في حاجة ماسّة إلى موافقة 

م مع سكرتیر ١٩٣٣وعلیھ تحدث یھود بریطانیا عام  الحكومة على دخول اللاجئین،
لتطلب  "Sir Ernest Holderness"" سیر إیرنست ھولدرنس"اخلیة وزیر الد

منھ دعم القضیة في مجلس العموم مؤكدین لھ أن المجتمع الیھودي في بریطانیا 
ً كان المطلوب من الحكومة البریطانیة  سیتحمل جمیع النفقات والإجراءات اللازمة، إذا

ؤقت حتى تنتھى الأزمة، لكن لم الموافقة فقط على دخول اللاجئین إلى أراضیھا بشكل م
یلقَ مطلب المجتمع الیھودي قبولاً لدى الحكومة البریطانیة التي استمرت في تطبیق 

 ٢٠٠٠م بدخول ما یقرب من ١٩٣٤سیاسة ھجرة محدودة حیث سمحت بحلول أبریل 
یھودي فقط، غیر أنھا اشترطت لدخولھم أن تكون بریطانیا محطة مؤقتة  ٣٠٠٠إلى 

  .تھم النھائیة إلى دولة أخرىفي طریق ھجر
م في ألمانیا أدرك الجمیع أن الھدف الأساسي في ھذا ١٩٣٨بعد أحداث نوفمبر 

الوقت الحرج ھو إنقاذ الأطفال، وبالفعل امتلأت الصحف الیھودیة في بریطانیا 
بالتماسات العائلات الیھودیة الألمانیة عن حاجتھا الشدیدة لأسر مضیفة لأبنائھا أو 

فیر فرص عمل لھم في الخدمة المنزلیة، ومع مرور الوقت بدأت الصحف حتى لتو
نشر في  "Manchester Guardian"" مانشستر جاردیان"القومیة مثل 

لتلك  )JRC(لجنة لاجئي الیھود استجابت . التماسات الأسر الیھودیة على صفحاتھا
" یل تشامبرلیننیف"النداءات البائسة بإعداد مقترح سریع وتقدیمھ لرئیس الوزراء 

"Neville Chamberlain"  م؛ غیر أن الموقف في ١٩٣٨نوفمبر  ١٥في
ً لما خشیتھ نقابات العمال والمنظمات الخاصة من  بریطانیا كان شدید التعقید نظرا
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خطورة اللاجئین على فرص العمل، خاصة وأن بریطانیا كانت قد تعافت لتوھا من أزمة 

وف شدید من أن یتبع دخول الأطفال اللاجئین آبائھم الكساد، فلا شكّ أنھ كان ھناك تخ
فتزید نسبة البطالة، خاصة وأنھ قبل ذلك بأقل من عامین كانت بریطانیا قد وافقت على 

طفل من أسبانیا، ولیس من المعقول أن تسمح الحكومة الآن بدخول  ٣٨٠٠دخول 
ً من الناحیة السیاسیة  ً حكیما لأنھ حتى وإن لم تتحمل الآلاف غیرھم؛ فلم یبد ذلك قرارا

الحكومة أیة أعباء مادیة فلابد وأن تضع في الاعتبار العواقب التي قد تترتب على 
دخول الآلاف ممن ینتمون إلى دیانة غیر مرحب بھا ومواطني دولة عدوة، لا سیّما 
وأنّ الحرب العالمیة الثانیة بدأت بوادرھا تلوح في الأفق؛ لذا أبدى رئیس الوزراء 

ً بالأمر من الناحیة الإنسانیة فقط، دون اتخاذ أیة خطوات نیفیل  تشامبرلین اھتماما
أكّد في مجلس العموم أن حكومتھ على استعداد لمساعدة  ملموسة، فعلى الرغم من أنھ

ً في اجتماع الوزارة بتاریخ  نوفمبر  ١٤الأطفال الیھود بأي وسیلة ممكنة، وأكد أیضا
مطلوب للتخفیف عن یھود ألمانیا، إلاّ أن مجلس  م على ضرورة اتخاذ أي إجراء١٩٣٨

  .الوزراء لم یتخذ أیة خطوات فعلیة بھذا الشأن
سیر  وزیر الداخلیة نوفمبر مع ٢١في اجتماع آخر للجنة لاجئي الیھود یوم 

ً أكبر مع القضیة كونھ من  "Sir Samuel Hoare"" صامویل ھور" أبدى تعاطفا
بروتستانتیة التي عملت في البدایة على إنقاذ ال Quakersتابعي جماعة الكویكرز 

ً توسع نشاطھا لیشمل جمیع الأطفال  الأطفال المسیحیین من أصول یھودیة ولكن لاحقا
الباحثین عن ملجأ من الحرب والاضطھاد، وبالفعل أقنع صامویل ھور البرلمان أن 

ادیة حیث أكد كبار الحكومة لدیھا فرصة أن تنقذ جیلاً بأكملھ دون أن تتحمل أیة أعباء م
یھود بریطانیا لھ أن الحركة بأكملھا سیتم تمویلھا بشكل خاص من أموال التبرعات، 

 Mr. Loganوفي الیوم ذاتھ بمجلس العموم تحدّث أحد الأعضاء وھو مستر لوجان 
ً أولئك الذین أبدوا اعتراضھم على دخول اللاجئین لأسباب مادیة قائلاً  أن : "منتقدا

، وعلى الرغم من "ت لبریطانیا كي تثبت ریادتھا بین كل دول العالمالفرصة قد حان
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إدراك الجمیع بالحالة الملحة إلا أن الآراء في مجلس العموم كانت منقسمة؛ فقد حذّر 
بعض الأعضاء أن قبول بریطانیا للاّجئین الیھود سیعطي الفرصة لأي دولة أخرى 

ن تطلب من بریطانیا استضافة تحاول التخلص من مواطنیھا غیر المرغوب فیھم أ
مواطنیھا، كما تناقش بعض الأعضاء في الفرق بین الطفل الیھودي الخالص والطفل 
الیھودي المختلط وما إذا كانت الحكومة ستعطي أفضلیة لأیھما عن الآخر، حیث رأى 
بعض الأعضاء أن الطفل الیھودي الخالص لدیھ دعم مؤسسات یھودیة كبیرة تستطیع 

أخرى لإنقاذه، على عكس الطفل الیھودي المختلط الذي لا یمتلك نفس  تدبیر خطط
الدعم المادي، وفي الوقت نفسھ ھو أكثر قابلیة للاندماج وسط المجتمع البریطاني دون 
إثارة المشاكل، وعلیھ أكّدت الحكومة أنھ لن یتم التمییز بین الأطفال بسبب جنسھم 

  . أودینھم
م حول الأطفال اللاجئین الیھود، وافق بعد نقاش طویل في مجلس العمو
م على المُقترح المُقدم والذي سمح ١٩٣٨البرلمان في الثالث والعشرین من نوفمبر 

من ألمانیا غیر مصحوبین بآبائھم  ١٨بدخول عدد غیر محدود من الأطفال تحت سن 
لمدة عامین بشرط ألاّ تتحمل الحكومة أو المواطن البریطاني أیة نفقات؛ فكانت 
المساعدة قائمة على إعالة الأطفال اللاجئین وتعلیمھم بالمدارس البریطانیة لفترة 
مؤقتة حتى یتم ترحیلھم في فترة لاحقة إلى ألمانیا أو غیرھا إذا ما استمرت الأوضاع 

وفي الأول من دیسمبر من العام ذاتھ كان ھناك سخط على . في ألمانیا بنفس السوء
لدخول، وطالب بعض الأعضاء النظر في مساھمة بطء إجراءات صدور تأشیرات ا

الحكومة المادیة لمساعدة المنظمات الخیریة، ولكن الحكومة أصرت أنھ طبقاً لتوصیات 
ستعرض المساعدة لا ینبغي أن یكون علیھا أیة التزامات  الدول التي مؤتمر إیفیان فإن

بتسھیل إجراءات مادیة؛ على الرغم من ذلك استجابت وزارة الداخلیة البریطانیة 
الدخول وتكثیف ساعات العمل وزیادة عدد العاملین على الإجراءات الورقیة، كما 

المسئولة  Inter-Aid Committeeسمحت الحكومة للجنة المساعدات الداخلیة 
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عن إدارة شئون اللاجئین أن تُصدر بطاقات ھویة مكونة من جزئین تحتفظ اللجنة 

الآخر لوزارة الداخلیة البریطانیة، یجدر الذكر أن  بأحدھما كجواز سفر للطفل وترسل
أعضاء مجلس العموم الیھود لم یتدخلوا في المناقشة على الإطلاق، فرغم شخصایتھم 
البارزة وتأثیرھم الملحوظ إلاّ أنھم أقسموا على عدم التدخل لصالح أطفال الیھود حتى 

  . یظھروا للمجتمع بشكل المواطن المثالي
أعلن وزیر الداخلیة سیر صامویل ھور عن سیاسة بریطانیا في خلال أسبوع 

الجدیدة تجاه ھجرة أطفال الیھود وكانت تلك البدایة الرسمیة لحركة 
بدایةً طلبت الحكومة من المنظمات القائمة على تھجیر أطفال ". كیندرترانسبورت"

فال جنیھ استرلیني لإعالة كل طفل، واعتمدت حركة الأط ٥٠الیھود إیداع مبلغ 
 "Baldwin Fund"اللاجئین في البدایة بشكل كبیر على تبرعات صندوق بولدوین 

وھو صندوق تبرعات دعا لھ رئیس الوزراء السابق ستانلي بولدوین في دیسمبر 
ّ أزمة اللاجئین ونجح في جمع مبلغ ١٩٣٨ ألف جنیھ استرلیني، استخدم  ٥٥٠م لحل

یر الأطفال من ألمانیا إلى بریطانیا، ألف جنیھ استرلیني في دعم تھج ٢٢٠منھ مبلغ 
مما جعل حركة كیندرترانسبورت المستفید الأكبر من صندوق بولدوین، أما باقي 

یجدر الذكر ھنا . الأطفال فقد تم دعمھم عن طریق الأسر المضیفة أو التبرعات الفردیة
ن أن أن دور الحكومة البریطانیة اقتصر فقط على منح تأشیرات الدخول للأطفال، دو

تكون مسئولة عن الدعم المالي أو الإداري لعملیة استقبال وتسكین اللاجئین، وھو ما 
الحكومة أكدت أنھا أدت دورھا انتقده البعض واعتبره موقفاً سلبیاً من الحكومة غیر أن 

بمجرد السماح للاّجئین بالدخول إلى البلاد، أما المساعدات المالیة والتنظیمیة فھو أمر 
ً لارتفاع نسبة البطالة في السنوات الأخیرة بسبب یستحیل عل ى الحكومة تنفیذه نظرا

ً على المجتمع البریطاني  الكساد الكبیر؛ فلا شك أن دخول الأطفال كان أقل وطأة وتأثیرا
وأسلوب حیاتھ حیث تم توزیع الأطفال على الملاجيء والأسر المعیلة بشكل لا یلفت 

على الرغم من ذلك فقد مھّدت د سوق العمل؛ نظر المجتمع لوجود فئة غریبة تھد
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الحكومة البریطانیة الطریق لمنظمات إنقاذ اللاجئین الذین بدأوا على الفور في التخطیط 
لتھجیر الأطفال من ألمانیا والنمسا وتشیكوسلوفاكیا وقد تنوعت المراحل العمریة 

 ً   . للاّجئین بین ثلاثة شھور وسبعة عشر عاما
حركة رعایة أطفال "ن ألمانیا إلى بریطانیا تحت رعایة كان نقل الأطفال م

 ”Movement for the Care of Children From Germany“" ألمانیا
م بقیادة مشتركة مسیحیة ویھودیة وتغیّر اسمھا في ١٩٣٨التي تأسست في نوفمبر 

 Refugee Children's“"حركة الأطفال اللاجئین"م إلى ١٩٣٩مارس 
Movement (RCM)”   وكان مقرھا منزل بلومزبیري“Bloomsbury 

House” ؛ وكان دورھا الأساسي ھو توفیر الأسر المعیلة وتثقیف المجتمع في لندن
قامت حركة الأطفال اللاجئین . بشأن أنشطة الحركة والإشراف على معسكرات اللاجئین

 Manchester""بتشكیل لجان إقلیمیة في مدن عدیدة منھا مدینة مانشستر 
وكامبریدج "Bristol" وبریستول  "Birmingham" منجھام وبیر

"Cambridge"  وباترسي"Battersea" م كان ھناك ١٩٣٩، وبحلول سبتمبر
  .لجنة بنھایة الحرب ١٧٥لجنة قطاع والتي بلغت  ٦٥لجنة محلیة و ١٢

نقل الأطفال من ألمانیا لم تقتصر على المؤسسات یجدر الذكر أن عملیات  
ل كانت ھناك مشاركة من مسیحیي بریطانیا خاصة التابعین لجماعات الیھودیة فقط، ب

الكویكرز البروتستانتیة، حیث أنھ مع احتدام الموقف في ألمانیا والنمسا تضاعفت 
أعداد الجمعیات والمؤسسات الأھلیة المسیحیة والیھودیة وتضافرت جھودھا حتى 

مركز المسیحي في منزل ال: أصبح ھناك مركزان أساسیان یدیران عملیات الإنقاذ
، ولكي تتمكن Woburn House بلومزبیري والمركز الیھودي في منزل ووبیرن 

حركة الأطفال اللاجئین من إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأطفال في أسرع وقت، لم تنتظر 
توفیر أسرة معیلة لكل طفل، بل سارعت في إعداد معسكرات مؤقتة لاستقبال الأطفال 

  . ى یتم نقلھم لاحقاً لأماكن أفضل مع أسرھم البدیلةوتسكینھم بھا حت
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عملت حركة الأطفال اللاجئین البریطانیة مع مكتب ھجرة الأطفال في ألمانیا 

كانت م وكانت لھ مكاتب عدیدة في برلین؛ و١٩٣٣الذي أسّسھ مجلس یھود ألمانیا عام 
صورة شخصیة  بإرسال ولي الأمر استمارة طلب تھجیر معتبدأ عملیة نقل الأطفال 

بدورھا إلى مكتب ھجرة  للطفل إلى مكتب ھجرة الأطفال في الأقالیم والتي كانت تُرسل
الأطفال الرئیس في برلین، وكانت الاستمارة عبارة عن تفویض من ولي الأمر إلى 
حركة الأطفال اللاجئین لتولي شئون أطفالھ والموافقة على أي خطوة تتخذھا اللجنة 

نھایة الاستمارة كان ھناك سؤال عن دیانة الطفل حیث كان على  لصالح الأطفال، في
یھودي  -یھودي لیبرالي  -یھودي أورثوذكسي : "ولي الأمر أن یختار ما بین الآتي

حُر العقیدة، وكان على ولي الأمر أن  - كویكر  -كاثولیكي  - بروتستانت  - غیر ممارس 
لدى أي أسرة مھما كانت  یوقع على استمارة تضمن موافقتھ على تسكین أولاده

عقیدتھا، حیث واجھت الحركة في بدایتھا مشكلة في تسكین الأطفال، إذ كان أغلب 
الآباء یصرون على إیداع أبنائھم لدى أسر یھودیة حتى یضمنوا لھم المعاملة العادلة 
والالتزام بالعادات الیھودیة، وبالطبع لم یكن سھلاً على الحركة أن توفر أسر یھودیة 

ستضافة آلاف الأطفال اللاجئین حیث أن الإقبال من یھود بریطانیا على استضافة لا
  .الاطفال اللاجئین كان محدوداً جداً مقارنة بإقبال الأسر المسیحیة

بعد قبول طلب الطفل كانت أوراقھ تُرسل مع شھادة صحیة إلى حركة الأطفال 
ار تصریح دخول رسمي نصھ اللاجئین في لندن ومنھا إلى مكتب وزارة الداخلیة لإصد

تم إصدار وثیقة الھویة ھذه بموافقة حكومة جلالة ملك بریطانیا للسماح : "كالتالي
للأطفال بالدخول إلى المملكة المتحدة بغرض التعلیم تحت رعایة لجنة المساعدة 

بعدھا كانت تصریحات ". فیزا"، ولا تحتاج ھذه الوثیقة لتأشیرة دخوللالداخلیة للأطفا
ً ثمّ إلى منظمات الدخو ل تُرسل بالبرید الجوي إلى ألمانیا وتُسلم للشرطة الألمانیة أوّلا

  .الھجرة لتقوم بتوزیعھا على الأطفال
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ما اختیار الأطفال فكان یعتمد بشكل أساسي على مدى خطورة وجودھم في أ

على  ألمانیا؛ وعلیھ كانت الأولویة للأیتام، حتى أن بعض الآباء كانوا یتركون أبنائھم
عتبات الملاجيء لمنحھم فرصة أكبر لنقلھم ضمن عملیات كندرترانسبورت؛ ثم یأتي 
بعدھم الأطفال الذین فقدوا آبائھم في أحد معسكرات الاعتقال أو المراھقین ممّن كانوا 

یجدر . ھم أنفسھم في حالة إطلاق سراح مشروط برحیلھم عن ألمانیا في أسرع وقت
جئین حرصت في اختیارھا للأطفال على مراعاة المجتمع الذكر أن حركة الأطفال اللا

ً ولیاقةً لضمان  الانجلیزي، بمعنى أنھا كانت تمیل إلى اختیار الأطفال الأكثر قبولا
اندماجھم في المجتمع الانجلیزي دون إثارة نفور أو كراھیة الأسر المضیفة، وفي سبیل 

ابنھ أو ابنتھ اللغة الانجلیزیة لضمان وليّ الأمر یقوم بتعلیم إعداد الأطفال للرحیل كان 
قدرتھم على التعبیر عن أنفسھم أثناء إقامتھم في بریطانیا، بالإضافة إلى تعلیمھم بعض 
المھارات التي قد تمكنھم من الحصول على حرفة ما إذا لزم الأمر؛ حیث سمحت 

ل في الخدمة الحكومة البریطانیة للأولاد بالعمل في الزراعة والصناعة وللفتیات بالعم
كما كانت ھناك تنبیھات على الأطفال من آبائھم ومن مُنظمي حركة الأطفال . المنزلیة

اللاجئین بأن یلتزموا بحُسن التصرف والظھور بشكل محبوب ولائق، والأھم من ذلك 
أن الحركة حرصت على إجراء الكشف الطبي على الأطفال للتأكد من عدم قبول أي طفل 

  . وذلك لصعوبة توفیر أسرة معیلة لھذي احتیاجات خاصة 

أحدھما مكفول من أسرة محددة، والآخر : كان ھناك فئتان من الأطفال اللاجئین
ً من غیر المكفول، حیث . غیر مكفول ً بالطبع أفضل حالا فكان الطفل المكفول مسبقا

ً من بین أصدقاء أ و كانت ھناك أسرة في انتظاره في بریطانیا تم الاتفاق معھا مسبقا
أقارب الطفل، أو ممن تطوعوا لاستضافة الطفل استجابة لإحدى إعلانات الصحف، 
وكانت الأسرة المضیفة تتولى رعایة الطفل وتعلیمھ حتى یبلغ سن الثامنة عشر، أما 

غیر المكفول فكان یودع في معسكرات أو ملاجئ مؤقتة حتى یُعثر لھ على كفیل  الطفل
فرق شاسع بین الطفل المكفول وغیر المكفول حیث  ولا شك أنّھ كان ھناكإذا توفّر، 
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كان الأول یعلم أن ھناك أسرة محبة تنتظره وعلى استعداد لتحمل مسئولیتھ، أما الآخر 
فكان علیھ أن یتحمّل الضغوط النفسیة المتوقعة نتیجة لفراق أبویھ وأصدقائھ، بالإضافة 

ات طویلة للانتقال مع أسرة إلى قلقھ البالغ بسبب انقطاعھ عن دراستھ وانتظاره فتر
  .   معیلة وبدء حیاة مستقرة

سُمح للأطفال بحمل حقیبة شخصیة صغیرة بالإضافة إلى حقیبة سفر تحوي 
القلیل من الأغراض الشخصیة غیر الثمینة مثل الملابس والدمى والكتب الدینیة 

 ٤بـ ، كما سُمح لھم بحمل مبلغ من المال یقدر )١ملحق رقم (والصور العائلیة 
وكان الأطفال یحملون حقائبھم بأنفسھم حیث لم یسمح المنظّمون للآباء . دولارات فقط

بالوصول إلى رصیف القطار لتودیع أطفالھم، بل كان علیھم الانتظار في غرفة بمحطة 
القطار تم تخصیصھا لانتظار الآباء مع أبنائھم قبل الرحیل، إذ أدرك المُنظمون أن ذلك 

ً بلفت  أنظار رواد المحطة من الألمان المتعصبین ضد الیھود وربما قاموا كان كفیلا
بمضایقة الأطفال أو تعطیل عملیة نقلھم؛ لذا تم ترحیل أغلب الأطفال لیلاً من المحطات 
الرئیسة في برلین وفرانكفورت وفیینا وبراج، كما كان ھناك بعض الرحلات المحدودة 

مبتون ھا إلى میناء ساوث Hamburgعن طریق البحر من میناء ھامبورج 
Southampton.  ویجدر الذكر أنّ تلك الرحلات لم تكن مجانیة حیث كانت تذكرة

القطار مسئولیة أسرة الطفل، أما في حالة الأیتام فكانت لجان الھجرة تقوم بتوفیر 
منحت حركة الأطفال اللاجئین بطاقة تعریف لكل طفل تعلق على صدره بھا . التذاكر

اختلطت مشاعر الأطفال اللاجئین عند الرحیل بمزیج ). ٢ملحق رقم (ویتھ اسمھ ورقم ھ
ً بالأزمة  من الخوف والقلق وإحساس المغامرة، وبالطبع كان الأطفال الكبار أكثر وعیا
وشاركت الفتیات بشكل فعّال في تھدئة الأطفال الصغار وتسلیتھم، أما الآباء فقد 

  .ھم والراحة لنجاتھمامتزجت لدیھم مشاعر الحزن لفراق أبنائ
م ١٩٣٨غادر أول قطار للأطفال اللاجئین من ألمانیا في الأول من دیسمبر عام 

طفل من ملجأ ألماني تم تدمیره في أحداث لیلة الزجاج  ٢٠٠حاملاً ما یقرب من 
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طفل أصغرھم یبلغ  ٢٠٠المحطم، بینما غادرت أول سفینة من النمسا حاملة على متنھا 

صف فقط في العاشر من دیسمبر من نفس العام، في الوقت الذي من العمر عامین ون
في أغلب . م١٩٣٩في الرابع عشر من مارس تشیكوسلوفاكیا غادر فیھ أول قطار من 

ً للأعداد الكبیرة التي كان  الأحوال كانت عملیات نقل الأطفال مأساویة وغیر منظمة نظرا
تحدث بسبب بكاء الأطفال صغار یتم نقلھا في كل رحلة، ناھیك عن الضجة التي كانت 

السن الذین كانوا بطبیعة الحال أكثر تعلقاً بوالدیھم ومن الصعب علیھم إدراك أنھ علیھم 
ً الذین أدركوا أن الرحیل في صالحھم،  الرحیل بمفردھم، على عكس الأطفال الأكبر سنا

من تعذیب بل كانوا ھم أنفسھم یطلبون من آبائھم أن یتركوھم لیرحلوا بعد ما رأوا 
وإھانة لھم ولآبائھم؛ كما بلغ الیأس من بعض الآباء الذین لم یستطیعوا تأمین فرصة 
شرعیة لتھجیر أبنائھم أن یدفعوا بأبنائھم الرُضع داخل القطار قبل مغادرتھ مباشرة ثم 
ً عن الأنظار آملین أن تتم رعایة أبنائھم في ظل عدم وجود تصریحات  یختفوا بعیدا

لطبع لم یكن ذلك من السھل في المحطات التي كانت علیھا حراسة دخول لھم، وبا
شدیدة، ولكن مع مئات الأطفال الصغار كان من الصعب أن تكون عملیة النقل منظمة 
ودقیقة للغایة لذا استعانت الحركة ببعض المتطوعین من ألمانیا لیقوموا بالإشراف على 

یعودوا إلى ألمانیا مباشرة حتى لا الرحلة حتى وصول الأطفال إلى انجلترا بشرط أن 
  یُھدد استمرار حركة كیندرترانسبورت بأكملھا

الحدود الھولندیة الألمانیة كانت سلطات الحدود عند وصول القطار إلى 
الألمانیة تقوم بتفتیش الأطفال وأمتعتھم بكل دقة لضمان عدم نقل أي متعلقات ثمینة 

لیة مخیفة بالنسبة للأطفال حیث كانوا دائماً مثل النقود والجواھر، وقد كانت تلك العم
قلقین من حدوث ما یمنعھم من عبور الحدود في اللحظة الأخیرة، لذا كانت عربات 
ّل وتصفّق وتبدأ في الغناء بمجرد انتھاء التفتیش ودخول حدود  ً ما تھل الأطفال دائما

یطانیة والحكومة ھولندا الرسمیة؛ وقد كانت ھناك ترتیبات بین وزارة الخارجیة البر
للسماح بعبور أطفال حركة كیندرترانسبورت من خلالھا عن ) ٣ملحق رقم (الھولندیة 



                                                                                                                 
  

  ١٢١  

  

 تاریخ أوروبا المعاصر
 البریطاني "ھارویتش"إلى میناء " ھوك أوف ھولاند"طریق البحر من میناء مدینة 

Harwich" " ،في رحلة مُدتھا ست ساعات، أو في بعض الأحیان إلى لندن مباشرة
الھولندیین في غایة الترحیب حیث قاموا بتوزیع المشروبات  وكان استقبال المتطوعین

وصلت أول . الساخنة والباردة والوجبات الخفیفة على الأطفال للتھدئة من روعھم
مجموعة من أطفال حركة كیندرترانسبورت إلى میناء ھارویتش الانجلیزي الساعة 

  . م١٩٣٨الخامسة والنصف صباحاً یوم الجمعة الثاني من دیسمبر عام 
كانت رحلات نقل الأطفال في الشھور الأولى تصل إلى بریطانیا مرتین في 

ً ١٩٣٩الأسبوع، ولكن بحلول یونیو ویولیو عام  ً جدا م أصبح موقف الأطفال حرجا
 ً ً ھي . لدرجة أنّ رحلات الإنقاذ كانت تصل إلى لندن یومیا كانت خطة العمل الأكثر تكرارا

بور القناة من ھولندا إلى انجلترا، غیر أنھ في الأیام الوصول إلى ھولندا بالقطار ثم ع
القلیلة السابقة للحرب منعت قوات الحدود الألمانیة عبور القطارات إلى ھولندا، 
فاضطّرت اللجان المنظمة للھجرة إلى تأجیر حافلات لنقل الأطفال عبر الحدود من 

ن ألمانیا وتشیكوسلوفاكیا ألمانیا إلى ھولندا، لسوء الحظ توقفت رحلات نقل الأطفال م
م بعد اجتیاح ھتلر بولندا وبدء الحرب ١٩٣٩والنمسا في الأول من سبتمبر عام 

العالمیة الثانیة، وفي الرابع عشر من مایو غادرت آخر رحلات كیندرترانسبورت من 
ھولندا قبل دقائق من استسلامھا للقوات الألمانیة، حیث كانت تلك المجموعة الأخیرة قد 

ھولندا قبل بدء الحرب وعلقت ھناك في انتظار دورھا في النقل عبر البحر إلى  وصلت
  .بریطانیا

 ٥٠٠في النداء الأول للمجتمع البریطاني لإعالة الأطفال اللاجئین استجابت 
أسرة على الفور وأبدوا استعدادھم لإستضافة الأطفال؛ وكان المعیل یدفع كفالة طفل 

فل الذي سیقیم معھ، إلا في حالة أصدقاء أو أقارب بشكل عام دون تحدید ھویة الط
وكانت الجھات . إحدى الأسر الیھودیة الذین اختاروا من البدایة كفالة طفل بعینھ

المختصة تجرى الفحوصات الطبیة للأطفال بمجرد وصولھم إلى بریطانیا للتأكد من عدم 
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الذین لدیھم أسرة معیلة حملھم لأي أمراض معدیة، وعند الانتھاء تقوم بإرسال الأطفال 

لمقابلة الأسر المضیفة التي كانت  أو محطة فكتوریا مباشرة بالقطار إلى محطة لیفربول
أما بالنسبة للأطفال  تصطف بدورھا بالأوراق المطلوبة لاستلام الأطفال المُسجّلین لھم؛

لمتطوعون الذین لم یكن لدیھم أسرة معیلة فكانوا یرسلون إلى المعسكرات التي أعدّھا ا
ُعدت بشكل سریع لاستضافة  ولیدز ومانشسترابقاً في أماكن متفرقة مثل لندن س والتي أ

  . الأطفال وكانت تعتمد على الھدایا والتبرعات من المواطنین
 معسكر دوفركورت"من أشھر المعسكرات التي كانت تستضیف الأطفال 

ً من "Dovercourt Refugee Camp" "لللاجئین میناء  حیث كان قریبا
ھارویتش الذي كان بمثابة بوابة اللاجئین إلى بریطانیا في تلك الفترة، وكانت وزارة 
الصحة الانجلیزیة حریصة على التأكد من سلامة المعسكر من الأمراض والأوبئة فكانت 
تُرسل لجان تفتیش للتأكد من ذلك، وكان معسكر دوفركورت معسكر صیفي دائم وذلك 

عبارة عن مجموعة من الأكواخ الخشبیة التي تتسع لنوم فردین  لقربھ من البحر، وكان
أو ثلاثة على الأكثر، كما كانت ھناك قاعة كبیرة للترفیھ وتناول الطعام وبعض الأكواخ 

رغم توفر الإضاءة بالأكواخ إلا أن . المخصصة للدراسة والجلوس والرعایة الطبیة
قد الصغیرة التي اعتاد الأطفال التدفئة كانت محدودة حیث اعتمدت على بعض الموا

التجمع حولھا للحصول على الدفء، وعلى الرغم من توفیر الملابس الكافیة للأطفال 
إلا أن البرد كان قاسیاً، ورغم الإمكانات المحدودة في تلك الملاجيء غیر أن 
المتطوعین قد عملوا على توفیر أكبر قدر من الخدمات للأطفال، وساھم أفراد المجتمع 

ن الیھود وغیرھم في تقدیم بعض الخدمات المجانیة مثل تدریس اللغة الانجلیزیة م
وقص  "Kosher"" الكوشر"وتقدیم الخدمات الطبیة وتوفیر الطعام والشراب الحلال 

  .الشعر
ً أفضل من  وبشكل عام لم تكن الحیاة في دور الضیافة سیئة بل كانت أحیانا

 شك تمنح الأطفال الشعور بالراحة النفسیة الإقامة لدى أسرة غریبة؛ حیث كانت بلا
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والانتماء لوجودھم بین قرنائھم الذین مروا بنفس التجربة البائسة، كما كانت القیادة 

وقد كان . الدینیة حریصة على إقامة الطقوس والاحتفالات للأطفال حتى یخففوا عنھم
یتم نقلھ إلى أسرة من المفترض أن یبقى الطفل في معسكرات الضیافة أیام قلیلة حتى 

ً مرھقاً  مُعیلة، ولكن لم یكن ھذا بالأمر السھل حیث كان توفیر الأسر المعیلة أمرا
ویتطلب الكثیر من الوقت، وعلیھ ازدحمت المعسكرات واضطّر المنظّمون لتوفیر عدد 
أكبر من الملاجيء المؤقتة حتى لا ترفض الحكومة دخول المزید من الأطفال إلى 

  .بریطانیا
ت عملیة اختیار الأسر المعیلة للأطفال مھینة حتى وصفھا البعض أنھا كان

حیث كانت الأسر "Sunday Cattle Market" " سوق الأحد لبیع الماشیة"
الراغبة في إعالة طفل تُدعى لزیارة الملاجيء والمعسكرات لفحص الأطفال والتجول 

ً على الطفل الأقل جاذبیة بینھم حتي تنتقي الطفل الأمثل بالنسبة لھا، وھو ما كان ق اسیا
الذي كان ینتظر أن یقع علیھ الاختیار في كل زیارة ولكن دون جدوى، مما یعني أنھ 
ً لیبدأ حیاة  سیضطر إلى الانتظار في الملجأ بینما یذھب غیره من الأطفال الأكثر حظا

من جدیدة مع أسرة محبة؛ ویجدر الذكر ھنا أن الإقبال الأكبر كان على صغار السن 
ً لقدرتھم على المساعدة في أعمال  الأولاد والبنات، ویأتي بعدھم الفتیات الأكبر سنا

ً فھي الأولاد البالغین وذلك لصعوبة التعامل  المنزل، أما الفئة التي لم یكن علیھا إقبالا
وعلیھ كانت معسكرات اللاجئین تمتليء بالأولاد البالغین مع المراھقین بشكل عام، 

ضطرین إلى العمل في المزارع لاستغلال وقت الفراغ في تحسین الذین كانوا م
ولكن على الرغم من أن عملیة الانتقاء تلك كانت . أوضاعھم باعتمادھم على أنفسھم

أسھل وأسرع طریقة لتوزیع الأطفال على الأسر المعیلة، إلا أنھا لم تثبت كفاءتھا على 
تھم؛ فقد كانت ھناك مجموعة من الإطلاق في توزیع الأطفال حسب إمكانیاتھم وقدرا

الأطفال المتمیزین في أمس الحاجة إلى فرصة لتنمیة قدراتھم، ولكن بسبب سوء إدارة 
تلك المعسكرات تم تسكینھم مع أسر لا تملك الدافعیة أو الرغبة في تشجیع ھؤلاء 

ر الأطفال لاستثمار قدراتھم وطاقاتھم؛ على العكس من أطفال آخرین تم تسكینھم مع أس
منحت لھم الفرص العدیدة للتعلم ولكنھم كانوا غیر مؤھلین لاستثمار تلك الإمكانات 
المقدمة لھم بوفرة، ویرجع ذلك كلھ لأن تلك المعسكرات تم إعدادھا بشكل سریع 
واعتمدت على متطوعین قلیلي الخبرة في التعامل مع تلك المواقف ولیست لدیھم قدرة 

وحید ھو تسكین أكبر عدد ممكن من الأطفال مع الأسر على التنظیم، حیث كان ھدفھم ال
  .المعیلة لتوفیر أماكن لغیرھم داخل تلك المعسكرات
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كانت الأسر المعیلة في أغلب الأحوال من مسیحیي الطبقة الوسطى أو الطبقة 
العاملة من كبار السن أو ممّن لم یكن لدیھم أبناء، والجدیر بالذكر أن المجتمع الیھودي 

ً على الإطلاق لاستضافة الأطفال اللاجئین كما ھو متوقّع؛ في بریطا نیا لم یكن متحمسا
ألف یھودي في انجلترا في ذلك الوقت، ولكن في  ٣٠٠رغم أنھ كان ھناك حوالي 

الواقع أن المجتمع الیھودي كان على استعداد لدفع التبرعات اللازمة لإنقاذ الأطفال 
وقد تنوّعت التجارب التي مرّ بھا . اد عائلاتھمدون استعداد لاستضافة أي طفل بین أفر

ً من أفراد تلك الأسرة الأطفال اللاجئین بدرجة كبیرة  ً لیصبح فردا فكان بعضھم محظوظا
ً فكان یعمل في المنزل كخادم مقابل إقامتھ مع  وینعم بمعاملة كریمة، أما الأقل حظا

والشراب دون النظر لأي  م تقدّم لھ سوى القلیل من الطعامالأسرة المُعیلة التي ل
احتیاجات عاطفیة أو دینیة؛ كما اختلفت تجارب الاطفال الذین تم إیداعھم في ملاجيء 

حیث أن نقص الموارد البشریة أو معسكرات حسب الإمكانات والخدمات المتاحة 
والمادیة جعلت التواصل بین المراكز الإقلیمیة والإدارة المركزیة في منزل بلومزبیري 

ومن أھم ما میز  مما تسبب في اختلاف مستوى الخدمات المقدمة في كل ملجأ صعباً،
ُّم الأطفال حرفة معینة مثل  دور الضیافة عن الإقامة مع الأسر المعیلة ھو إمكانیة تعل

النجارة  والزراعة والأعمال المنزلیة، بالإضافة إلى استمرار تعلیمھم حتى حصولھم 
   .على شھادة الثانویة العامة

م نجاحھا في تحقیق أھدافھا تسببت حركة كیندرترانسبورت في البدایة في رغ
خلق بعض التوتر بین منظمات اللاجئین المسیحیة والیھودیة؛ فقد تسبب تأسیس 

 -" حركة الأطفال اللاجئین"التي تحول اسمھا لاحقاً إلى  -" حركة حمایة أطفال ألمانیا"
لداخلیة الذین رأوا أن تأسیس منظمة في خلق عداء بین أعضاء لجنة المساعدات ا

بقیادة یھودیة خالصة ھو انشقاق عن لجنتھم التي نشأت منذ البدایة بھدف إنقاذ 
الأطفال دون التقید بعقیدة معینة، ولكن في واقع الأمر كانت حركة الأطفال اللاجئین 

تنقذ  تقبل المساعدات من جمیع الجھات المسیحیة والیھودیة على حد سواء، كما كانت
الأطفال دون النظر لعقیدتھم؛  وھو ما أثار قلق القیادات الیھودیة التي خشیت من عدم 
مراعاة الجانب الدیني لدى الأطفال مما یؤدي إلى عزوفھم عن ممارسة الشعائر 
الیھودیة والتحول في النھایة إلى المسیحیة؛ على الجانب الآخر أثارت الكنیسة غضب 

ن الذین اعترضوا بشدة على المساعدات التي تقدمھا بعض المسیحیین المتعصبی
للأطفال اللاجئین، فقد كانت تلك المساعدات من قبل الكنیسة من وجھة نظرھم وكأنھا 

  .تأیید للیھودیة
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لم یكن من المتوقع أن یدخل ما یزید عن عشرة آلاف طفل یھودي ومسیحي 

لات منذ البدایة عندما غیر آري إلى بریطانیا دون إثارة الجدل؛ فقد ظھرت المشك
حاولت حركة الأطفال اللاجئین تحدید الھویة الدینیة للأطفال حیث رأى البعض أن 
فرص ھؤلاء الأطفال في الحصول على حیاة أفضل تعتمد على اتباعھم للكنیسة 
 ً الانجلیزیة وترك دیانة آبائھم، وعلیھ أصبحت التربیة الدینیة للأطفال اللاجئین موضوعا

ث كانت أغلب المساعدات التي تقدم للأطفال من جھات غیر یھودیة، ناھیك أن شائكاً حی
غالبیتھم كان یعیش مع أسر مسیحیة ولم یكن من السھل أو المتوقع من تلك الأسر أن 
تحرص على ممارسة الأطفال لطقوس دینھم، ورغم بعض المحاولات من الأسر 

 -دون أن یدرك أو یتعمد -مع الوقت  النزیھة إلا أن الطفل في أغلب الأحوال كان یتحول
إلى ممارسة الدیانة المسیحیة؛ وقد اعترف بعض الأطفال بعد سنوات طویلة في 
مذكراتھم بأنھم قد شھدوا محاولات جادة متعمدة من قبل بعض الأسر لإجبارھم على 

لك وقد أدركت القیادات الدینیة الیھودیة أن السبب في ذ. التحول إلى الدیانة المسیحیة
ھو غیاب الوصایة القانونیة من قبل الحكومة على الأطفال اللاجئین مما جعلھم ملكیة 
خاصة للأسرة المعیلة التي كانت تتعامل معھ كما تشاء لعلمھا أنھ لا توجد ھناك رقابة 

  .علیھم
كانت القیادات الدینیة الیھودیة حریصة على التواصل مع الأطفال المقیمین مع 

لذلك عمل رجال الدین  على التزامھم بممارسة الطقوس الدینیة، أسر مسیحیة للحرص
والكتب الدینیة، بالإضافة إلى " الكوشر"الیھود على توفیر أكشاك لتوفیر الطعام الحلال 

إقامة بعض الأمسیات الموسیقیة والدینیة في الأماكن ذات الأعداد المرتفعة من الأطفال 
كان الحاخام غالباً ما یرسل إلى الأطفال رسائل عبر اللاجئین، أما في الأماكن المعزولة ف

ً إیاھم من تناول   ".B.B.C""بي بي سي"إذاعة الـ لتشجیع وتھدئة الأطفال محذرا
اللحوم والمحاریات، كما حذر رجال الدین الجماعات الیھودیة المھجرة من إقامة احتفال 

ھناك أیة إثارة للضغائن  علني على نطاق واسع مثل الاحتفال بعید الفصح حتى لا یكون
إلاّ أنھ في كثیر من الأحیان لم یتمكن الأطفال رغم كل الجھود . من قبل الأسر المسیحیة

قلیلي الحیلة من التواصل مع قیاداتھم الدینیة فینتھي الأمر باتباعھم الدین المسیحي 
ً لمجرد حاجتھم إلى الشعور بالترابط الأسري، ربما لسھولة الالتزام با لطقوس طوعا

الدینیة المسیحیة تحت رعایة الأسرة المعیلة لھم، وربما كمحاولة منھم لرد جمیل تلك 
ً مع مرور الوقت بالنسبة للأطفال اللاجئین وكانوا . الأسر أصبحت الأمور أكثر استقرارا

ً مرة أو أكثر في  دائمي التواصل مع ذویھم عن طریق المراسلة أو الاتصال تلیفونیا
بعد حوالي تسعة أشھر من أول رحلة ن قامت الحرب العالمیة الثانیة الأسبوع، إلى أ
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، وتوقفت بذلك حركة كیندرترانسبورت بشكل نھائي باستثناء بعض نقل للأطفال

   .العملیات التي كانت في طریقھا بالفعل من ھولندا
یجدر الذكر ھنا أن الحكومة الانجلیزیة كانت قد اتخذت بعض التدابیر 

حالة قیام حرب، وكانت قد بدأت في تلك الترتیبات قبل قیام الحرب  الاحتیاطیة في
م ما یفید بأنھ في حالة ١٩٣٩بحوالي ثمانیة أشھر حیث أرسلت إلى المدارس في ینایر 

الحرب سیتم إخلاء جمیع أطفال المدارس والأمھات الحوامل، وبعد تصاعد الأحداث في 
 Pied Piper"وتم بثھ بالشفرة  م١٩٣٩أوروبا صدر أمر الإخلاء في آخر أغسطس 

tomorrow " وفي الیوم التالي مباشرة تم إخلاء "بي بي سي"عن طریق إذاعة الـ ،
طفل لاجيء برفقة عشرات الآلاف من أطفال الانجلیز إلى الریف  ٣٠٠٠ما یقرب من 

دعمت قوات الإخلاء الأطفال بوجبة . دون إخبار المدرسین أو الآباء بوجھة الأطفال
ّبة وقناع مضاد للغاز وبعض الملابس الثقیلة، وقد ساھمت الحكومة عشاء  معل

البریطانیة في دعم الأطفال اللاجئین غیر القادرین على إعالة أنفسھم بمبلغ ست شلنات 
وھي ما قدّرتھ الحكومة للتكلفة الأسبوعیة لكل طفل، وقد تم الاستیلاء على قرى 

فال؛ أما عن الأطفال اللاجئین فقد حاولت بأكملھا لاستخدامھا كمعسكرات لجمیع الأط
الحكومة إخلاء بعضھم مع الأسر المعیلة لھم إذا أمكن أو إخلائھم مع مدارسھم، وفي 
بعض الأحیان اضطّرت قوات الإخلاء إلى إجبار بعض العائلات الانجلیزیة على 

ربة قاسیة كانت تلك التج. استضافة الأطفال اللاجئین لعدم وجود أماكن كافیة معدة لھم
ً بالنسبة للأطفال اللاجئین حیث كانوا في تلك الحالة أكثر وحدةً وأكثر عُرضة للشكّ  جدا
من قِبل المواطنین الانجلیز خاصةً بسبب عدم قدرتھم على التواصل باللغة الانجلیزیة 
ً ورغبة في التخلص من لغتھم الأم التي انقلبت ضدھم؛ فكانت  وھو ما سبّب لدیھم كُرھا

ً لازدراء وتخوف المجتمع الانجلیزي حیث ظنّ الجمیع  لغتھم ً كافیا الألمانیة وحدھا سببا
أنّ ولاء ھؤلاء الأطفال لابُد وأن یكون لموطنھم الأصلي ولیس لبریطانیا، ولم یدرك 
المجتمع الانجلیزي في حالة الحرب الحرجة أن ھؤلاء الأطفال ھم أنفسھم مطاردون من 

  . قبل الألمان
م بلغ تعداد الأجانب من أصول ألمانیة ونمساویة ١٩٣٩بر عام بحلول سبتم

ّ التوتر  ً من جمیع الفئات العمریة، وفي ظل المقیمین في بریطانیا حوالي ثمانین ألفا
الشدید بسبب حالة الحرب لم تفرق الحكومة البریطانیة بین الأطفال دون سن الثامنة 

؛ "طابور خامس"لمان على أنھم عشر وغیرھم، فبدأ النظر إلى جمیع اللاجئین الأ
وعلیھ بدأت الصحافة في تحریك الرأي العام ضد اللاجئین حتى اضطرت الحكومة إلى 

نتیجة لذلك أصدر وزیر . ١٩٤٠التدخل خاصة بعد سقوط فرنسا في ید ھتلر في ربیع 
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ً في أكتوبر  "Sir John Anderson"" سیر جون أندرسون"الداخلیة  قرارا

م للنظر في ولاء اللاجئین البالغین تجاه ألمانیا وما إذا كانوا م بتأسیس محاك١٩٣٩
یُمثلون أي خطر على الأمن القومي؛ استثنت الحكومة من ذلك الإجراء أطفال 
ً لعدائھم الطبیعي لألمانیا والنظام النازي، قامت تلك المحاكم  تشیكوسلوفاكیا نظرا

مشتبھ بھ ) ب(، یُعتقل على الفورخطر و) أ: (بتصنیف الأطفال اللاجئین إلى ثلاث فئات
ً تحت المراقبة،  ً على الإطلاق) ج(ویترك حُرا وقع أغلب الأطفال في . لا یمثل خطرا

التي كانت تنعم بحریة محدودة حیث صادرت الحكومة دراجاتھم وآلات ) ب(الفئة 
التصویر وأجھزة الرادیو الخاصة بھم؛ ورغم كل الجھود التي بذلتھا الحكومة لتجنب 

لاعتقال العشوائي لم تتمكن تلك المحاكم التي كان یرأسھا شخص واحد فقط من ا
تصنیف اللاجئین بشكل دقیق، فربما كان من السھل إثبات أو نفي تھمة الخیانة عن 
اللاجئین البالغین أو كبار السن ممّن لھم توجھات سیاسیة واضحة، أمّا الأطفال الذین 

ن الطبیعي أن تكون لدیھم میول سیاسیة واضحة في سارعوا بالفرار من ألمانیا فلیس م
  .تلك السنّ المبكرة وفي ظل تلك الظروف القاسیة التي لم تكن في حسبانھم

م تولي ونستون تشیرشل ١٩٤٠مایو  ١٠بعد أن دخل ھتلر ھولندا وبلجیكا في 
وزارة الحرب في الیوم ذاتھ، وأدرك أنھ لیس من الأمان أن یترك اللاجئین الألمان 
یعیشون بینھم بحریة مسبّبین القلق للحكومة والشعب على حد سواء؛ لذا لم یكتف 

ً على الفور ) أ(تشیرشل باعتقال الفئة  ً على الأمن، بل أصدر قرارا  -التي اعُتبرت خطرا
باعتقال جمیع الذكور بین سنّ السادسة عشر والستین من  - رغم اعتراض البرلمان 

في ) ب(یة؛ وعلیھ تم إیداع جمیع اللاجئین من الفئة الجنسیة الألمانیة أو النمساو
معسكرات الاعتقال دون أي تفسیر، وبنھایة شھر مایو من نفس العام كانت الحكومة 
الانجلیزیة قد اعتقلت جمیع اللاجئین من ألمانیا والنمسا فوق سنّ السادسة عشر من 

من اللاجئین % ٩٠من على الرغم من ثقة الحكومة بأنّ ما یقرب ). ج(و) ب(الفئتین 
لا یمثلون أي خطر إلا أن الظروف كانت تُحتم على الدولة أن تعتقل كل اللاجئین مؤقتاً 
ً لم یكن الغرض من  ً بعد أن تضع الحرب أوزارھا؛ إذا على أن یتم فحصھم لاحقا
الاعتقال معاقبة اللاجئین بل كان الأھم أن یتم عزلھم عن أي وسیلة اتصال ممكنة مع 

؛ ونظراً لظروف الحرب الطارئة اضطرت الحكومة مؤقتاً إلى وضع المعتقلین في الألمان
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حظائر الخیول وبعض المستودعات المھجورة حتى تنتھي من تجھیز معسكرات 

  . وأسترالیا وكندا - آیل أوف مان جزیرة –" جزیرة مان"الاعتقال خارج بریطانیا في 
الاعتقال سیئة حیث حرصت على الرغم من ذلك لم تكن الأحوال في معسكرات 

الحكومة على توفیر الطعام وإقامة الطقوس الدینیة وتقدیم بعض الخدمات، حتى أن 
بعض الطلاب تمكنوا من استكمال دراساتھم أثناء وجودھم في المعتقلات، بالإضافة إلى 
أن وجود الأطفال مع اللاجئین من كبار السن في نفس المعسكر أوجد لدى البعض 

سرة واحترام الكبیر؛ فعمل الأطباء والمھندسون والفنیون وغیرھم من الشعور بالأ
اللاجئین ذوي الخبرة على نقل خبراتھم إلى ھؤلاء الأطفال ومحاولة الاستفادة من وقت 

یجدر الذكر أنھ في تلك الفترة . الاعتقال في تثقیفھم ومساعدتھم لاستكمال تعلیمھم
ذویھم على الخطابات التي تُرسَل عن طریق الحرجة اعتمد اللاجئون في اتصالھم مع 

كلمة دون  ٢٥الصلیب الأحمر فقط في ظل رقابة شدیدة منعتھم من كتابة أكثر من 
  . الإشارة إلى بریطانیا أو حتى مجرد ذكر أیة أسماء انجلیزیة

تسبب قیام الحرب العالمیة الثانیة في زعزعة استقرار الأطفال اللاجئین بعد 
لیلة من دخول بریطانیا الحرب وتسكینھم مع أسرھم البدیلة، ورغم شھور أو أسابیع ق

سھولة الحیاة في البدایة خاصة في ظل مقدرة الأطفال على التواصل الدائم مع ذویھم 
ً بمجرد بدء الحرب  في ألمانیا أو النمسا أو تشیكوسلوفاكیا، إلا أن أحوالھم ساءت كثیرا

م انقطع ١٩٤٢ھول؛ وبحلول عام حیث أصبحوا مرة أخرى في مواجھة مع المج
الاتصال بین معظم الأطفال ووالدیھم واستقر في بریطانیا الكثیر من الأطفال والشباب 

أما عن الآباء . الذین نجوا من الاعتقال، وقد أوجدت الحرب فرص عمل لھم ولغیرھم
ً لج مع الذین تمكّنوا من مغادرة ألمانیا قبل اندلاع الحرب فقد سنحت الفرصة لاحقا

شملھم مع أبنائھم الذین ھاجروا إلى بریطانیا تحت رعایة حركة كیندرترانسبورت، 
  .ولكن في أغلب الأحوال لم یتمكن ھؤلاء الأطفال من رؤیة ذویھم مرة أخرى
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من الأسباب التي میزت حركة كیندرترانسبورت عن غیرھا من المحاولات 

م العملیة التي وصفت بأنھا أكبر العدیدة لمساعدة اللاجئین ھو سرعة التنظیم وكبر حج
حركة بریطانیة موجھة لإنقاذ فئة محددة من أي مجتمع؛ ویجدر الذكر أنھا لم تكن تلك 
العملیة الأولى لدخول لاجئین من دول متضررة إلى بریطانیا، فقد استقبلت بریطانیا 

جئین م أثناء الحرب الأھلیة الأسبانیة، واستقبلت أطفال لا١٩٣٦لاجئین في أغسطس 
من بلجیكا أثناء الحرب العالمیة الأولى، ولكن ما جعل حركة كیندرترانسبورت ممیزة 
عن غیرھا ھو السرعة المتناھیة في نقل الأطفال بمجرد صدور القرار في أواخر 

م وحتى بدء عملیة النقل الأولى التي تمت في الثاني من دیسمبر ١٩٣٨نوفمبر 
ً  ١٠٠٠بنھایتھا من إنقاذ  تمكّنت حركة كیندرترانسبورت. م١٩٣٨ ً شھریا طفل تقریبا

في مجموعات مقسمة إلى بضع المئات من الأطفال الذین تراوحت أعمارھم بین ثلاثة 
ویجدر الذكر أنھ أثناء العشرة أشھُر التي شھدت جھود  .شھور وحتى سبعة عشر سنة

نجحت  حركة الأطفال اللاجئین كانت ھناك عملیات إنقاذ من جھات خیریة مختلفة
من إجمالي % ٨٠طفل یھودي أي بنسبة  ٧٤٨٢طفل منھم  ٩٣٥٤جمیعھا في نقل 

" لیلة الكرستالناخت"طفل تم نقلھم قبل أحداث  ٤٣١من دخلوا بریطانیا، بالإضافة إلى 
آخرین تم نقلھم عن طریق مؤسسة  ٧٠٠عن طریق لجنة المساعدات الداخلیة، و

اتحاد "ن تم نقلھم عن طریق آخری ١٠٠، و""Youth Aliyah" شباب عالیة"
Union of Orthodox Hebrew  "The" التجمعات الیھودیة الأورثوذكسیة

Congregations" آلاف  ١٠، وبذلك تخطى العدد الذي تم إنقاذه في تلك الفترة
  . ألف جنیھ استرلیني ٢٩٠قدرھا مجلس یھود ألمانیا بحوالي  بتكلفة طفل

على دخول أطفال الیھود المتضررین من رغم أن الحكومة البریطانیة وافقت 
النظام النازي فقط من أجل تھدئة الرأي العام، كما أنھا لم تساھم على الإطلاق في 
تنظیم أو إدارة أو تمویل عملیات النقل، إلا أنھا بمجرد الموافقة قد ساھمت في إنقاذ ما 

ُغلقت أمامھم الأبو اب، ولكن ما یزید عن عشرة آلاف طفل لم یكن لھم ملجأ حیث أ
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یستحق التقدیر ھو السماح للمنظمات الیھودیة الخیریة بتوفیر التعلیم الدیني والخدمات 
المختلفة التي ھوّنت الأمر على الأطفال، ناھیك عن حرص بریطانیا على إخلاء الأطفال 
اللاجئین مع الأطفال الانجلیز في وقت الحرب عندما خشیت من ھجوم ألماني على 

ورغم أن اتجاه . ؛ فلم تتركھم دون حمایة أو ملجأ لأنھم لیسوا انجلیزالمدن الكبرى
ً لا  ً، إلا أنھ كان إجراءً وقائیا بریطانیا لسیاسة الاعتقال الشاملة أثناء الحرب انُتُقِد كثیرا
مفرّ منھ، ولا بد أن یؤخذ في الاعتبار ھنا المعاملة التي كان لا بأس بھا في معسكرات 

ت للكثیر من الأطفال والبالغین استكمال تعلیمھم بجھود المنظمات الاعتقال والتي سمح
ویمكن القول أن الحكومة البریطانیة أرادت بھذا العمل أن تحافظ . الیھودیة الانجلیزیة

على دورھا كإحدى القوى الكبرى في العالم دون استفزاز للقوى العسكریة الألمانیة، 
لسلبیة أو المواجھة غیر المباشرة للنظام وھو ما یمثل شكلاً من أشكال المقاومة ا

  . النازي
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  السابع لفصلا

  أزمات الحرب العالمیة الثانیة

 الحرب الصینیة الیابانیة  

كانت الأزمة الصینیة بلا شك إحدى الأزمات الدولیة التى         
أثرت على العلاقات الدولیة قیل الح رب العالمیة الثانیة ، وقد 

اقدة على القیود التى فرضتھا علیھا سیاسة الباب كانت الیابان ح
 ً المفتوح فى الصین ، وأغرى الیابان على اختیار الصین مسرحا

ما بدت علیھ الصین من ضعف شدید وانقسامات خطیرة بین " فرض نفوذھا " لتدخلھا 
ً فسیحاً  قادتھا ، ونشوب حروب أھلیة بین كبار زعمائھا ، ، وھكذا كانت الصین مجالا

حقیق أھداف الیابان السیاسیة وطموحاتھا التوسعیة ، والواقع أن ھذه الأزمة تدل لت
على أن الیابان أصبحت دولة كبیرة ، على نمط النظام الأوربى ، وتزاید عدد سكانھا 
وإنتاجھا بصورة كبیرة لا تتناسب مع العدد القلیل من المستعمرات التى ورثتھا عن 

قامت الیابان بضم ( شرق الأقصى أو فى تایوان وكوریا ، الإمبراطوریة الألمانیة فى ال
وكان استیلاء الیابان على میناء بورت آرثر قد شجعھا باستمرار )  ١٩١٠كوریا عام 

على التوسع الاستعمارى فى منشوریا ، وكانت مقاطعة منشوریا ذات أھمیة بالغة 
ً ، وكانت الیابان تخشى أن ت ً واقتصادیا قع ھذه المقاطعة تحت النفوذ للیابان استراتیجیا

الشیوعى ، الأمر الذى یھدد مصالحھا الاقتصادیة فى تلك المناطق إلا أن منشوریا كانت 
تشانج كاى شیك " تابعة لجمھوریة الصین ، وكانت حكومة الصین الوطنیة بزعامة 

Chiang Kai Shek  "قد خرجت من وقت قصیر من حرب أھلیة مدمرة.   

،  ١٩٣٦حتى عام  ١٩٣٢قد مرت بأزمة داخلیة حادة من عام  وكانت الیابان     
وكان مركز الاھتمام یتمثل فى الصراع بین الوطنیین المتطرفین والمعتدلین من أجل 
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آراكى " أصبح الجنرال  ١٩٣٢الوصول إلى السلطة ، فبعد اغتیال رئیس الوزراء عام 

یم القوات الحربیة وزیر الحربیة ھو صاحب النفوذ المسیطر ، وعمل على تدع" 
ً للعودة إلى برنامج التوسع المسلح ، ولكنھ سقط نتیجة الاحتجاجات  والبحریة تمھیدا

فى " أوكادا " على زیادة الأعباء الضریبیة ، وفشلت وزارة الأمیرال  ١٩٣٤عام 
    .ھایاشى" حكم مع وزارة الجنرال مواجھة ضغط المتطرفین ، الذین وصلوا إلى ال

الاقتصادیة والصعوبات الاجتماعیة لكى تؤید وجھة نظر المتطرفین  وجاءت الظروف
بسبب انخفاض قیمة الصادرات الیابانیة ، بعد  ١٩٢٢فلقد تزایدت الخطورة منذ عام 

أن كانت خطیرة فى السنتین السابقتین نتیجة للأزمة الاقتصادیة الأمریكیة ، وكانت 
نیھ الاسترلینى ، والسیاسة الجمركیة أسباب زیادة الخطورة ھذه إلى انخفاض قیمة الج

وكذلك إلى مقاطعة الصینیین " أتاوا " البریطانیة الجدیدة التى أعلنتھا اتفاقیات 
للمنتجات الیابانیة أثناء أزمة منشوریا ، ولقد عملت الحكومة الیابانیة إلى خفض قیمة 

الشعوب " ئن ، وحاول رجال الأعمال الیابانیین الوصول إلى زبا%  ٥٠الین بمقدار 
  .بیة فى آسیا ، وحتى فى أفریقیافى المستعمرات الأور" الملونة 

ً نتیجة لتقلیل الأمریكیین بعد الأزمة       أما فى قطاع الزراعة فإن الحالة زادت سوءا
الاقتصادیة من مشترواتھم من الحریر الخام ، وزادت نسبة البطالة فى الیابان فاضطر 

دة كھم من الأرز ، واصستمرت قیمة إیجار الأراضى فى الزیاالأھالى إلى تقلیل استھلا
ساعدت الأزمات الصناعیة والزراعیة على خدمة حجج  .نتیجة لتزاید التنافس علیھا

" السلمى " أن سیاسة التوسع " التوسع المسلح " أوساط الوطنیین ، وأثبت أنصار 
یجاد حل للصعوبات التى نصح بھا كبار رجال الأعمال ، أصبحت غیر قادرة على إ

جد الاقتصادیة والاجتماعیة ، وأشاروا إلى حالة التبعیة ، وبالتالى لعدم الأمن ، التى یو
  .فیھا الاقتصاد بالنسبة للخارج
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، على  ١٩١١وكانت الصین لا تزال تعمل بعد ثورتھا الوطنیة التى بدأت عام      

، تربط جمھوریتھا تأسیس جیش حدیث وحكومة مركزیة ، وإنشاء خطوط مواصلات 
الشاسعة ، ورغم ذلك فإنھا تعتز بموارد منشوریا التى تكون نصف ما تحتاجھ الصین 

قتل ضابط  ١٩٣١مما تحتاجھ من الفحم والحدید ، وفى عام %  ٤٠من الأخشاب ، و 
أن قنبلة أطاحت " ، ویذكر فشر ، ) ٣(یابانى فى منشوریا بأیدى العصابات الصینیة 

یابانیین ، كما أغتیل عدد آخر من الیابانیین الساكنین ببعض القرى بأرواح عدد من ال
الصینیة واعتدى على أملاكھم فاغتنم الجنرال ھایاشى ھذه الفرصة للزحف على 

، وأخذت حكومة تشانج كاى شیك تتبع سیاسة استفزازیة ضد الیابان ، "منشوریا 
شتد ساعدھا ، وكانت الیابان فھاج الرأى العام الیایانى وطال بتأدیب الصین قبل أن ی

 ١٨تحتفظ بقوة عسكریة فى منشوریا لحمایة خط سكة حدید منشوریا الجنوبیة ، وفى 
اكتشف الیابانیون أن قوات صینیة تحاول نسف الخط ، فحدثت  ١٩٣١سبتمبر  ١٩و 

بین الفریقین معركة ، استغلھا الیابانیون ، ووسعوا نطاق عملیاتھم الحربیة ، وما حل 
حتى كان شمال منشوریا فى ید القوات الیابانیة وفى أوائل ینایر  ١٩٣١وفمبر ن ١٥

كان الجیش الیابانى قد استكمل  غزو ولایة منشوریا فلجأت الصین إلى عصبة  ١٩٣٢
الأمم للتدخل السریع ، ولكن العصبة أخذت تتحرك فى بطء حیث أعلن مندوب الیابان 

ى نیة فى ضم أراضى صینیة ، وأن العملیات فى العصبة ، أنھ لا توجد لدى حكومتھ أ
الحربیة التى قامت بھا القوات الیابانیة ، نجمت عن ضرورة حمایة الأملاك والأرواح 
الیابانیة من اعتداءات العصابات الصینیة المقصودة ، ورغم ھذا الإعلان ، فإن العصبة 

رة على معظم كونت لجنة للتحرى ، ولكن الیابان كانت قد استطاعت إحكام السیط
مانوشكو " الأراضى المنشوریة ، وكونت فیھا حكومة موالیة للیابان وأطلقت اسم 

Monchukuo   "على تلك الأراضى المحتلة.  

ولم تستطع لجنة التحرى التابعة للعصبة أن توقف القتال الناشب فى منشوریا      
ابانى ، ومع ذلك فقد وشما ل الصین ، وكل ما فعلتھ اللجنة ، أنھا أدانت العدوان ای
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اقترحت تسصویة تجعل النفوذ الیابانى مسیطراً فى منشوریا ، ولكن ذلك كان یعنى فشل 
العصبة فى حل المشكلة ، وطلبت الیابان من العصبة عدم التدخل فى النزاع ، بل أن 

أعلنت الیابان رسمیاً  ١٩٣٣الوفد الیابانى انسحب من العصبة ، وفى أواخر مارس 
ى إنھاء عضویتھا من العصبة، ثم ادعت أنھ لا حق للدول غیر الأسیویة عزمھا عل

بالتدخل فى شئون الشرق الأوسصط ، فقد وضع الاستعماریون الیابانیون خطة لإقامة 
لقارة آسیا ، ومن أجل تحقیق ذلك شرعت الیابان فى تطویر أسطولھا " نظام جدید " 

ى ، وقد أدى ذلك إلى تسابق سیاسى البحرى لینافس الأسطولین البریطانى والأمریك
وبحرى بین ھذه الدول ، وأدى ھذا النمو الاستعمارى الیابانى إلى تحول فى سیاسة 
ً لوضع سیاسة مشتركة ضد  الولایات المتحدة تجاه الاتحاد السوفیتى فاعترفت بھ تمھیدا

توح فى الخطر الیابانى فى الشرق الأقصى ، وفى الوقت نفسھ طلبت بسیاسة الباب المف
الصین ، ومع ذلك فقد استمرت الیابان فى محاولاتھا التى تھدف إلى وضع الصین كلھا 

  تحت السیطرة الاقتصادیة الیابانیة ، وقد رفضت الصین أن تصبح مستعمرة یابانیة

ولما رأت الیابان أن غزوھا منشوریا لم یترتب علیھ إلا بعض الاحتجاجات 
" جیھول " صین نفسھا حیث احتلت ولایة الشفویة ، وغادرت العصبة وغزت ال

الشمالیة تلقاء مقاومة تافھة ، وكان السبب فى ذلك أن تشانج كاى شیك كان لا یزال 
شدید الانشغال بإخضاع الشیوعیین ، على أن سیاسة روسیا الجدیدة كانت وصلت عند 

یة ، إذ أن ذلك إلى الصین ، وتجلت نتائجھا فى حادثة تسترعى الاھتمام بطریقتھا الصین
ابن أمیر الحرب الذى طرده الیابانیون من منشوریا اختطف القائد تشانج كاى شیك عام 

، ثم حملھ معھ إلى مركز القیادة العلیا للجنرال ماو تسى تونج قائد جیش  ١٩٣٦
ً من إعدامھ تفاھم معھ ماو تسى تونج وزملاءه حول الخطر الیابانى  الشیوعیین وبدلا

ة تشانج كاى شیك لتشترك فى التباحثات ، وفى نھایة التباحث الداھم وأحضرت زوج
أعلن الطرفان إنھما قد حصلا على الاستنارة وتعاھدا على الاتحاد لمقاومة الغزو وجاء 
ً كاملاً للصین ،  ذلك فى أنسب أوقاتھ ، إذ أن الیابانیین بدأوا فى السنة التالیة غزوا
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ن الصینیة وأحرقوھا، حیث تناسى الزعیمان واستولوا على بكین وضربوا بقنابلھم المد

خلافاتھما العقائدیة فى سبیل توحید كل ) وماو تسى الشیوعى  –شیك الوطنى ( 
الجھود ضد العدو الیابانى المشترك ، واستطاعت الصین أن تصمد فى وجھ الیابان 

  .حتى نھایة الحرب العالمیة الثانیة

یابان بعد إقدامھ على اغتیال رئیس الوزراء وقد ازداد نفوذ الحزب العسكرى فى ال     
ً للتسلیح الحربى والنمو الاقتصادى  ، وعدد من الوزراء كما سبقت الإشارة ، استعدادا

وقع تصادم بین الجنود الیابانیین  ١٩٣٧وفى صیف  .استكمال غزو الصین لعملیة
ر ماركو الذین كانوا یجرون بعض المناورات والجنود الصینیین المرابطین على جس

ذلك أن الجیش " بحادث الصین " بولو على مقربة من بلدة بیبنج ویعرف ھذا التصادم 
الیابانى قام على أثره بالزحف على الأراضى الصینیة والحق أن قادة الیابان العسكریین 
أخطأوا تقدیر قدرات الصین على الكفاح والتصمیم وشتركت الدولتان فى حرب ضروس 

امتدت إلى الحرب العالمیة الثانیة وبرغم أن الیابان أعلنت أن  طویلة ، ما لبثت أن
الحرب لم یتسع مداھا ، إلا أن الجیوش الیابانیة احتلت عاصمة نانكینغ فى دیسمبر 

أى بعد خمسة شھور فقط من بدء الحرب وانتشرت العملیات العسكریة على  ١٩٣٧
ى أثرھا احتلت الیابان نطاق واسع داخل الصین ، كما وقعت معارك كثیرة أخرى عل

العدید من المدن والنقاط الصینیة الھامة ، بالإضافة إلى ذلك وقعت معركة مع روسیا 
، وفى الوقت الذى كادت أن تعقد فیھ ھناك ھدنة  ١٩٣٩بالقرب من نوھانمون فى عام 

  قامت الجیوش الألمانیة باجتیاح بولندا ، وبدأت الحرب العالمیة الثانیة     

 ١٩٣٦ – ١٩٣٥حبشیة الإیطالیة الحرب ال  

ً لھزیمتھا الفادحة فى       ً للطموح الإیطالى ومسرحا ً قدیما كانت الحبشة موضوعا
، وكان الثأر العدوى أحد شعارات التفاخر الفاشى، وقنع الإیطالیون  ١٨٩٦عدوة عام 

أدرك الإیطالیون  ١٩١٩فى شرق أفریقیا بشریط ساحلى ضیق ، وبعد مؤتمر الصلح 
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"  Benito Mussliniموسیلینى " طماعھم الاستعماریة لم تتحقق ، لذلك أدرك أن أ

أنھ من الضرورى أن یحقق لإیطالیا ما كانت ترنو إلیھ فى الحبشة والانتقام لما حدث 
  .للإطالیین فى موقعة عدوة

 Haileھلا سیلاسى " وكانت أثیوبیا دولة مسیحیة تحت حكم حاكم وطنى وھو      
Selassie  "قد أصبحت ھذه الدولة دولة داخلیة منذ أن انتشرت المستعمرات و

الإیطالیة فى الصومال الإیطالى وأریتریا ، والمستعمرات الفرنسیة فى الصومال 
الفرنسى الذى یعرف الیوم بجیبوتى والمستعمرات البریطانیة فى السودان والصومال 

یطانیا على المستعمرات الإنجلیزى ، وكانت إیطالیا حاقدة على سیطرة فرنسا وبر
الألمانیة السابقة فى أفریقیا وترى أن أثیوبیا ھى مجالھا الحیوى فى شرق أفریقیا 
وخاصة أن السیطرة الإیطالیة على تلك البلاد تربط المستعمرات الإیطالیة فى شرق 
أفریقیا بعضھا ببعض ، كما أن احتلال أثیوبیا یحقق عدة أھداف أخرى إیطالیة وأوربیة 

من بینھا أن الإیطالیین لازالوا یذكرون الھزیمة القاسیة التى تعرضت لھا القوات ، و
كما كان موسیلینى "  Menelikمنلیك " الإیطالیة فى موقعة عدوة على ید الملك 

یسعى إلى إثبات القدرة على النصر توطیدا لنظریة التفوق الإیطالى على ید الزعیم 
ى ، ومن ناحیة أخرى كانت أوربا تتعصب لنظریة موسیلینى والحزب الفاشستى الإیطال

حتى لو تم ذلك على حساب " رسالة الرجل الأبیض الإنسانیة " التفوق الأوربى 
وأرسل موسلینى قوات ومعدات حربیة ھائلة ، وزحفت كتائبھ فى أكتوبر  .الأفریقیین 

ید الغوث  على تلك البلاد ، واستصرخ النجاشى ھیلاسیلاسى العصبة بأن تمد لھ ١٩٣٥
، بعد أن تعرضت بلاده لفتك جمیع المعدات الحربیة لدولة أوربیة فى المصفحات 

  .والطائرات والغازات السامة

وبعد مناقشات طویلة أعلنت العصبة فى أكتوبر أن إیطالیا دولة معتدیة وقررت فى      
فى مثل ھذه التى یفرضھا میثاق العصبة " العقوبات الاقتصادیة " الشھر التالى توقیع 
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الحالة على الدول المعتدیة ، فطلبت من الدول الأعضاء أن تمتنع عن مدھا بالسلاح 
والمال ، وفرضت الحصار البحرى علیھا ، بید أن إیطالیا كانت تملك من الأسلحة 

، ورفضت ) الحبشة ( ما یكفیھا للإجھاز على فریستھا  –ما عدا البترول  –والموارد 
ء أن تدخل فى قائمة المواد المحظورة الحدید والصلب والقصدیر أغلبیة الدول الأعضا

مھزلة كبرى ، وأضعف " العقوبات الاقتصادیة " وزیت البترول ، الأمر الذى جعل من 
إلى مدى بعید نفوذھا الأدبى وسلطانھا القانونى ، فى حین كان یقصد فى الحقیقة من 

ن یكون قطع العلاقات التجاریة وراء تطبیق المادة السادسة عشر من عھد العصبة أ
والمالیة مع الدولة المعتدیة خطورة تمھیدیة لعمل حربى حاسم تقوم بھ جمیع الدول 

          .الأعضاء

وكانت العلاقات الاقتصادیة بین إیطالیا وأثیوبیا تنمو بدرجة ملحوظة وفق خطة      
ة مع أثیوبیا فى عام إیطالیة مدروسة ، بالرغم من أن إیطالیا قد وقعت میثاق صداق

إلا أن التغلغل الاقتصادى كان ینمو بصورة تھدد استقلال أثیوبیا وقد زادت  ١٩٢٨
  .ستیلاء علیھا فى الوقت المناسب الضغوط الإیطالیة على أثیوبیا تمھیداً للا

وقع نزاع مسلح بین القوات الإیطالیة والأثیوبیة حول تبعیة قریة  ١٩٣٤وفى عام      
وقد قتل فى ھذا الحادث حوالى الثلاثین من القوات الإیطالیة "  Wal Walوال وال " 

، وبالرغم من أن القوات الإیطالیة قد استولت على وال وال ، إلا أن موسیلینى قد أمعن 
فى المطالبة بالتعویضات ورفض أیة مناقشة بشأن التحقیق من تبعیة القریة للصومال 

  .الإیطالى

لن موسیلینى أنھ إذا لم تسو الحادثة بشكل یرضى إیطالیا فإن أع ١٩٣٥وفى ینایر      
ً بوجھة النظر الإیطالیة ، أى دون عمل حساب لتوصیات  تسلسل الأحداث سیتقرر كلیا
ً بین قوتین غیر متكافئتین ، من حیث  وقرارات عصبة الأمم ، وكانت الحرب حربا

ا التى تمكنت من احتلال السلاح والتدریب وقوة النیران ، وانتھت فى صالح إیطالی
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أثیوبیا وضمھا مع أریتریا وصومالیا فیما أصبح یكون إمبراطوریة ، أما النجاشى فإنھ 
فر إلى أوربا ، حیث أخذ ھناك یشرح ما حل بھ من الظلم والتعدى لا سیما فى جمعیة 
الأمم ، وظل یعیش فى المنفى حتى وقت الحرب العالمیة الثانیة التى سینتھز فرصتھا 

    .لعودة إلى بلاده بمساعدة الإنجلیزل

  ١٩٣٩ – ١٩٣٦الحرب الأھلیة الأسبانیة  

انھارت الملكیة الأسبانیة وتحولت أسبانیا إلى جمھوریة ،  ١٩٣١فى أبریل      
فرانكو " فانسحبت الأسرة المالكة من المیدان بسلام ، وقد حاول مغامر عسكرى اسمھ 

Franco  " ١٩٣١عام  ً ً یقوم فى ظل الملكیة ثم عفت أن یعلن تصریحا جمھوریا
الحكو مة عنھ ووكلت إلیھ أمرة أحد الجیوش بمراكش ، وھناك أعلن الثورة على 

وغزا أسبانیا بجیش من المغاربة ، مدعیاً ) ١٩٣٦( الحكومة المكافحة للأھوال بمدرید 
تا أنھ سیرد النظام إلى نصابھ ویعید المسیحیة ، وحقوق الامتلاك ، وأیدتھ حكوم

الأقلیات المطلقة بألمانیا وإیطالیا ، التى رأت فى أسبانیا احتمالات القیام بحركات 
خارجیة فى الكفاح المقبل بینھا وبین دول الأطلنطى شبھ المتحررة ، ثم تلقى كذلك 
ً على عطف من العناصر الرجعیة فى الحكومات  بركات الفاتیكان ، كما حصل أیضا

بذلوا قصارى جھدھم منذ البدایة لتعویض وصول  البریطانیة والفرنسیة ، وقد
المساعدات والذخائر للحكومة الأسبانیة الشرعیة واعترف كل جنتلمانیة أوربا بأن 
ً نحو مدرید ، ولكن جند الحكومة صدوه  فرانكو إنما ھو جنتلمان مسیحى ، فاندفع قدما

ً للمظاھرا ت لمجموعات وأوقفوه مكانھ ، وأصبحت أسبانیا منذ ذلك الوقت مسرحا
  .القوى الثلاث التى كانت تشغل البشریة آنذاك

عمل البرلمان الأسبانى على قرار تغییرات  ١٩٣١ومنذ إعلان الجمھوریة عام      
اقتصادیة ودینیة شاملة ، ولكن بقیت الأمور على حالھا من القلق وعدم الاستقرار 

كل وزارة أن تفرض سیاسة  وتعددت الوزارات خلال الأعوام الأربعة التالیة ، وحاولت
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إصلاحیة فى ملكیة الأرض ، والحد من نفوذ الكنیسة ، وتطبیق لون من الإشراف 

  .من الإشراف درجة تأمیم المصانع الحكومى على الصناعة ، وإن لم یبلغ ھذا اللون 

وقابلت العناصر الأسبانیة المحافظة ھذه الإصلاحات بالسخط ، وتفاقم النزاع بینھا      
انتخاب عام جاء بأغلبیة ضئیلة فى  ١٩٣٦ن الطوائف الرادیكالیة ، وأجرى عام وبی

صف الحكومة الشعبیة ، فاضطرمت على الأثر الفتن وكثرت الاضطرابات ، وتشجع 
الوطنیون یشد أزرھم كبار ضباط الجیش وملاك الأرض والكنیسة قاموا بحركة انقلاب 

عتدلین ، ثم كانت حركة الانشقاق التى قام بغیة انتزاع الحكم من أیدى الجمھوریین الم
بھا فرانكو والتى سبق ذكرھا فزاد التمرد والعصیان ، وشبت حرب أھلیة لا مثیل لھا 
فى وحشیتھا وویلاتھا بین أنصار الملكیة والكنیسة وملاك الأرض وأصحاب المھن 

ین من أھل الحرة من جانب ، والأحرار والاشتراكیین والشیوعیین والفوضویین والوطنی
وكانت حكومة الجمھوریة قد وعدتھم بمنح مقاطعتھم الاستقلال " ( الباسك " مقاطعة 
من جانب آخر، واشتدت الفوضى التى رفع لواءھا النقابیون والشیوعیون ، ) الذاتى 

واقتتل الناس فى شوارع مدرید وعجزت الحكومة عن حفظ النظام ومنع الاعتداءات 
  .س ودور الصحف وقتل الخصوملكنائعلى الأرواح وھدم ا

اشتدت الخلافات بین مختلف الجھات وكثرت الاضطرابات بین أنصار الیمین      
والیسار على السواء ، وكانت عناصر الجیش أشد ما كانت تخشاه الحكومة من خطر 
علیھا لذا أصدرت أمراً بإحالة جمیع الضباط الذین یشتغلون بالسیاسة إلى التقاعد ونفت 

الذى " فرانشیسكو فرانكو " الآخر إلى أماكن بعیدة وكان من المبعدین الجنرال البعض 
ولذا فإن الجمھوریة أصبحت مھددة بالخطر فى أى وقت " كنارى " نفى إلى جزر 

،  ١٩٣٦یولیو  ١٧وتتابعت الأحداث العنیفة التى مھدت للحرب الأھلیة التى بدأت فى 
فى مراكش بحركة عصیان قادھا فرانكو الذى حیث قامت عدة فرق أسبانیة كانت ترابط 

غادر جزر كنارى إلى مراكش لیرأس الثورة ، وفى نفس الوقت حاول بعض قواد 
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الجیش فى داخل أسبانیا القیام بانقلاب لمصلحة الملكیین ، وصار فرانكو فى نظر أعداء 

  .فیھ آمالھم لإسقاط نظام الحكم  الحكومة ھو الزعیم الأوحد الذى وضعوا

  : وكان أنصار فرانكو یھدفون إلى تحقیق مثمر وسریع من خلال ثلاث خطوات ھى      

  .الاستیلاء على مراكش الأسبانیة  -١

  .الاستیلاء على عواصم الأقالیم  -٢

  .إسقاط الحكومة فى مدرید  -٣

نجحت الثورة فعلاً فى تحقیق الھدف الأول أما الھدفین الثانى والثالث فكان      
من الصعوبة بمكان نتیجة للمقاومة الشدیدة التى أبداھا أنصار الحكومة ، تحقیقھما 

وفشلت عصبة الأمم فى فرض حلول للموقف ، واستمر فرانكو فى توجیھ ضرباتھ إلى 
ثم مدرید فى مارس ، وانتھت  ١٩٣٩قوات الحكومة حتى سقطت برشلونة فى ینایر 

سا وإیطالیا اعترافھا بحكومة فرانكو بذلك الحرب الأھلیة فى أسبانیا وأعلنت كل من فرن
الذى أسس حكومة كاثولیكیة دكتاتوریة ، أنزلت العقوبات والانتقام بجمیع معارضیھا 
ً السیاسیین ، وأعلن فرانكو حیاد أسبانیا عندما حدثت أزمة تشیكوسلوفاكیا  وخصوصا

بقیت ، مما جعل ھتلر یسخط على فرانكو الذى أعلن استقلال سیاستھ ، و ١٩٣٨عام 
دائھا للاتحاد أسبانیا دولة محایدة أثناء الحرب العالمیة الثانیة ولكنھا بقیت على ع

  .السوفیتى 

وبذلك كانت الحرب الأھلیة فى أسبانیا أحد الطرق التى أزمت الجو العالمى قبل      
الحرب العالمیة الثانیة بل قادت إلیھا رغم أن أسبانیا وقفت أثناء الحرب على الحیاد ، 
ولكن كان لھا أثرھا حیث نجح ھتلر فى أن یشغل كل من بریطانیا وفرنسا بھذه الحرب 
عن مراقبة أطماعھ فى وسط أوربا ویمنع قیام جبھة بریطانیة فرنسیة إیطالیة ضد 
ألمانیا بل أنھ نجح فى أن یجعل إیطالیا تزید من اعتمادھا على ألمانیا بعد أن تكبدت 
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ً من التضحیات  ، فما كاد موسیلینى ینفض  )٢٢(والخسائر فى سیل فرانكو إیطالیا كثیرا

ً عن غایتھ فى  یده من قضیة الحبشة حتى عاد إلى موقفھ العدائى حیال فرنسا ، كاشفا
الحرب الأھلیة الأسبانیة بین الجنرال فرانكو وحكومة الجمھوریة الأسبانیة التى كان 

وخشیة أن تتدخل حكومة الجبھة " نكرین " ورئیس الوزارة " أزانا " یدیرھا الرئیس 
ً لمعاونة الجمھوریین لوّح موسیلینى بالحرب ، وأسرف  الشعبیة الفرنسیة تدخلاً ظاھرا

 ً أن ثمانیة ملایین حربة : " فى التدخل العسكرى والتأھب الكبیر الذى قال عنھ مفاخرا
ّد موسیلینى فى النفوس فك" على أتم الاستعداد حتى تقرر أوربا  رة الحرب ، ولكى یول

  .لمانى الإیطالى والخطر الحقیقى فقام بزیارة ھتلر فى برلین ویوقع معھ الاتفاق الأ

ً لھ       وكان ھتلر یغرر بموسیلینى ویدعوه إلى كثرة الطلب من فرنسا ضامنا
الإمبراطوریة الفرنسیة بعد انتھاء الحرب فانقاد موسولینى إلى ھذه الخدعة وأفسح 

نیا لدراسة الأماكن الحربیة فى المستعمرات الإیطالیة وجزر المجال أمام قواد ألما
المتوسط ، وكان القصد أن تتم السیطرة على جزئى البحر المتوسط الشرقى والغربى ، 
حیث جزیرة میورقة فى الجزء الغربى ، وألبانیا وسیسیلیا وجزر الدودیكانیز ولیبیا فى 

ومضیق تونس وبحر إیجة ، ولیبیا  الجزء الشرقى ، وذلك للتحكم فى باب الأدریاتیك
تھدد مصر وقناة السویس ، وھذه القواعد مجتمعة تغلق البحر المتوسط وتضیق 
الخناق على تركیا والیونان وتلقى مصر بین أیدى الجیوش النازیة ، وبالتالى یتم 
حصار الأساطیل الفرنسیة والبریطانیة فى البحر المتوسط وتمنع النجدات عنھا فى حالة 

حصار حتى یتم فتح مصر والسودان والبلدان العربیة ، وبذلك تتصل حلقات السلسلة ال
  .مع الحبشة ویتم السیطرة على باب المندب ومضیق الیمن ، وبالتالى شرق أفریقیا

عمل الرئیس روزفلت على أن یحذو حذو الدول الأخرى وأن یتبع سیاسة عدم      
لأسلحة على الحكومة الأسبانیة الشرعیة التدخل وحصل على قرار خاص لتطبیق حظر ا

وعلى الجنرال فرانكو الذى أقصاھا عن الحكم ، وعلى أیة حال فقد كان عدم التدخل 
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ً أن ھتر وموسیلینى یساعدان فرانكو بینما كان الاتحاد  خرافة ، إذ أنھ كان معروفا

ن أكثر فائدة السوفیتى یؤید الحكومة الأسبانیة ، والواقع أن روزفلت ذكر أن الخطر كا
ً لو أنھ سمح بأن تذھب  للحكومة الأسبانیة منھ لفرانكو ، ولكنھ كان من الصواب تماما

  .ریكیة إلى الحكومة لا إلى الثوارالمساعدة ام

  التوسع الألمانى فى أوربا الوسطى

  إنشاء المحور :  

ً قاسی      ً للشیوعیة ، فأصلى الشیوعیین الألمان حربا ً لدودا ة وسلط كان ھتلر عدوا
ً ، ورأى فى الیابان العسكریة وإیطالیا الفاشستیة حلیفتین طبیعیتین  ً ألیما علیھم عذابا

أمضت الیابان وألمانیا میثاقاً ضد الشیوعیة ،  ١٩٣٩فوثق علاقاتھ بھما ، وفى خریف 
ثم انضمت إیطالیا إلى ھذا المیثاق ، فقد  سبق لموسیلینى أن زار ألمانیا فى أواخر 

بوصفھ تحالفاً " روما  –محور برلین " حیث أعلن الزعیمان إقامة  ١٩٣٧سبتمبر 
ثم أفلح ھتلر فى عقد ) لخیر أوربا وحفظ السلام فى ربوعھا ( سیاسیاً ذا أھمیة لا تقدر 

   ٠) المجر ( حلف كبیر معاد للشیوعیة یضم ألمانیا والیابان وإیطالیا وأسبانیا وھنغاریا 

ة بالأمان ، وملأت قواتھ الحربیة الجدیدة نفسھ بالثقة ، وأشعرتھ محالفاتھ الجدید     
وشجعھ تقاعس حكومتى فرنسا وبریطانیا ، وتدھور الروح المعنویة فى شعبیتھما ، 
وعزلة الحكومة السوفیتیة ، شجعتھ ھذه العوامل على الشروع فى تحقیق سیاسات 

  .رة الأطماع من التوسع الإقلیمىكبی

لى سیاسة توثیق تحالفھا مع فرنسا ، بعد أن أشرف ھذا وھذا دعا بریطانیا إ     
فبرایر ( رئیس الوزارة قد قدم " تشیمبرلین " التحالف على التداعى والانھیار ، وكان 

إلى مجلس العموم طلباً برصد أربعمائة ملیون جنیھ تنفق فى سنة واحدة على )  ١٩٣٧
ألف ملیون وخمسمائة ملیون جنیھ إعادة تسلیح بریطانیا ، على أن یزاد ھذا المبلغ إلى 
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فقد أجبرت الحكومة : أما عن الرایخ الألمانى  .تنفق على التسلح فى بحر خمسة أعوام

على أن یضم إلى وزارتھ أحد )  ١٩٣٨فبرایر  ١٢( الألمانیة المستشار الألمانى 
الاشتراكیین الوطنیین وھو قائد الشرطة الذى أظھر أن فى وسعھ تحقیق الوحدة من 

لداخل وشجع زعیمھم الألمان الانفصالیین فى تشیكوسلوفاكیا على أن یطالب بحق ا
: الألمان السودیت فى اعتناق القومیة الألمانیة وفلسفة العالم الألمانى وكانت النتیجة 

ملیون من الأھالى والحصول على مناطق  ٨٠إنشاء الرایخ الأكبر الذى اشتمل على 
ً تفكك النظام الفرنسى صناعیة كانت أھمیتھا أساسیة م ن أجل الانتاج المعدنى ، وأخیرا

والبلقانیة حیث ) نسبة إلى نھر الدانوب ( ، وازدیاد الھیبة الألمانیة فى أوربا الدانوبیة 
   .وجدت الاشتراكیة 

روما سحب إیطالیا إلى جانبھا بدون قتال حتى  –قصدت ألمانیا من محور برلین      
الفوز بھا ، وقد تمكن ھتلر من ذلك فازداد ریحھ بھا إذ  تكون آخر دولة كانت تأمل

عدھا فى سره من الغنائم والأسلاب ، وكانت ألمانیا من المحور مركز الخطر الأول 
الذى أحیا المطامع الجرمانیة فى غربى أوربا ، فإعلانھا التجنید الإجبارى وإرصاد 

السودیت دون أن تسفك نقطة دم المبالغ الھائلة على التسلح واحتلال الراین والنمسا و
جندى ألمانى واحد نبھ إنجلترا إلى الخطر الكبیر ودعاھا إلى استشارة الرئیس روزفلت 
فى كبح ھذه الأطماع التى لا حد لھا  كما أن عملیات الضم التى سوف یقوم بھا ھتلر 

  .ن سوف تضمن لھ كمیات كبیرة من المواد الغذائیة لسد حاجة نسبة كبیرة من الألما

  ضم النمسا وتشیكوسلوفاكیا :  

توحید جمیع الألمان فى دولة : كان ھتلر یھدف إلى ثلاثة أھداف رئیسیة وھى      
واحدة ، وسیطرة ألمانیا على أوربا الوسطى ، وإقامة دولة جماعیة كبرى تكون بمثابة 

مة حد حاجز ضد ھیمنة الشیوعیة على أوربا وقد التقت ورائھ السواد الأكبر من الأ
ھذا الحماس ساعد " أمة واحدة ، وحكومة واحدة ، وزعیم واحد " الألمانیة شعارھم 
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ھتر على الشروع فى تنفیذ سیاسات كبیرة الطموحات من التوسع الإقلیمى ، وھكذا بعد 
أن استعادت ألمانیا قوتھا العسكریة وھیبتھا الدولیة ، وبعد أن ضمت إقلیم السار 

ن ، وبعد أن تحولت بلجیكا وبولندا وبریطانیا إلى الحیاد ، وقامت بتحصین أراضى الرای
منذ زمن طویل ، وھى  قرر ھتلر الرجوع فى تنفیذ العملیة الكبرى التى كان یخطط لھا

  .ضم النمسا

ومن المبررات لتدخل ھتلر فى شئون النمسا الداخلیة ، نمو قوة الحزب النازى      
تأیید الألمانى ، وھكذا وجھ ھتلر فى فبرایر داخل النمسا ، وتطلع ھذا الحزب إلى ال

ً إلى رئیس وزراء النمسا  ١٩٣٨  .K.  Vكورت فول شوشنج " إنذارا
Schushung  " من الحقائب الوزاریة للحزب النازى فى ً بضرورة إعطاء عددا

ً آخر یطالب بإسناد الحكم إلى  آرثر سایس " النمسا ، وبعد فترة وجھ ھتلر إنذارا
الزعیم النازى النمساوى واستطاع آرثر أن یصل إلى "  A. S. Inquartانكوارت 

منصب رئیس الوزراء ، بالرغم من المعارضة الشدیدة من قبل رئیس الجمھوریة 
، كما استغل ھتلر فرصة قیام الحكومة النمساویة بالقبض على ) كولاسى ( النمساویة 

قلاب للاستیلاء على النمسا الألمان الموجودین فى النمسا بتھمة الإعداد للقیام بان
وضمھا لألمانیا ، وأعطى ذلك لھتلر حجة ضمھا لألمانیا ، بل زاد على ذلك أن أجرى 
استفتاء فى النمسا جاء فى صالح ضمھا لألمانیا ، وقد استغل ھتلر ھذه التطورات ، 

أرسل قواتھ إلى النمسا ، وإن لاقت فى ذلك بعض الصعوبات  ١٩٣٨مارس  ١٢ففى 
من عرباتھم عبر الطریق من % ٧كن القوات مجھزة للحركة ، وتحطمت حیث لم ت

ً من إقامة حكومة ائتلافیة  ً مفاجئاً ، بدلا الحدود إلى فیینا ، ودخل النمسا ، ثم اتخذ قرارا
  .إنھ سوف یضم النمسا إلى الرایخ فى فیینا ، ف

ً تتألف غالبیة أھلھا من الجنس الجرمانى ،       وكانت دولة صغیرة وكانت النمسا بلادا
ً فى طریق ألمانیا إلى كل من إیطالیا  ً ھاما ً استراتیجیا ، ولكن كانت تحتل مركزا
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العمل على إدماجھا بألمانیا ،  ١٩٣٧وتشیكوسلوفاكیا ، لذلك قرر ھتلر فى أواخر 
  .الحدود إلى حظیرة الوطن الأكبروإرجاع نحو عشرة ملایین ألمانى یقطنون عبر 

بور خامس عمل على السیطرة على قوات الجیش والبولیس أصبح ھناك طا     
ً اتحاد النمسا بألمانیا ، ) مارس  ١٤( النمساویة ، وبعد یومین  أعلن ھتلر رسمیا

وبذلك تمكن من ضم سبعة ملایین نسمة إلى الرایخ دون أن یطلق رصاصة واحدة ، 
فرقة ، وجعل  ٥٥ فرقة إلى ٢٧ومكنت ھذه الملایین السبعة ھتلر من زیادة قواتھ من 

ً بینھ وبین إیطالیا ، وتطویق جناح تشیكوسلوفاكیا وإقامة حاجز  ً فاصلا ممر برنر حدا
الدكتاتور " شوشبخ " فعال بین روسیا وفرنسا، وبعد إتمام الاحتلال تم سجن 

وبدأت حركة المذابح والسجن التى ینزلونھا عادة " دولفوس " الكاثولیكى الذى خلف 
  .ةالفاشیبالیھود وأعداء 

أما بالنسبة لتشیكوسلوفاكیا فقد كانت وحدة من الكیانات السیاسیة الجدیدة بعد      
الحرب العالمیة الأولى ، ضمت المقاطعات التى وقعت فى الإمبراطوریة السابقة منھا 
بوھیمیا ومورافیا وسلوفاكیا ، ومن بین بلدان تلك المنطقة بدأت تشیكوسلوفاكیا رغم 

صراعات عرقیة جوھریة على أنھا التجربة الدیمقراطیة الوحیدة التى أنھا تخلو من 
ً تقوم على التوصیة الجیدة للقوى  ً فعالا ً برلمانیا ً ، كما كانت تمتلك نظاما حققت نجاحا

 ١٩١٨النیابیة وھو الشئ الذى استلھمھ من مثیلھ الأمریكى وعند تأسیسھا فى عام 
ً مع المعارضة السیاسیة بما فیھم فإن جمھوریة تشیكوسلوفاكیا أظھرت تسامح ا

الشیوعیین ولكنھا فشلت فى إرضاء مشاعر السلوفاك القومیة القویة ، وكان الأب 
 .Tomas Gمزاریك  ٠توماس ج " المؤسس لأول جمھوریة تشیكوسلوفاكیة وھو 

Masaryk   " لمحو الخلافات ً ً بأن النمو الاقتصادى والاجتماعى سیكون كافیا مقتنعا
وقد اتھم المجربون بأنھم  Slovakوالسلوفاكیین   Czecksبین التشیكیین  القائمة

أول من طرح فكرة القومیة السلافیة ، ومن ناحیة أخرى بدت تشیكوسلوفاكیا بما تملكھ 
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ً إذا ما قورنت بالمستوى الاقتصادى لدول أوربا الشرقیة،  ً جیدا من تقدم تكنولوجى مثالا

تین وحده ما فى المھمة ، بل كذلك سیاسة اتحاد ولم تكن سیاسة الدولتین الغربی
الجمھوریات السوفیتیة بأنھا خضعت للضغط من فرنسا وبریطانیا ، وذلك فالحكومة 
ً على نفسھا بالنسبة لتشیكوسلوفاكیا ، التى كانت قد  البریطانیة لم تكن قد أخذت تعھدا

ت فرنسا على رفضت لھا بوضوح ، وقت عقد معاھدات لوكارنو ضمان الدور ، وكان
العكس من ذلك فقد أعطت ھذا الضمان فى معاھدة التحالف التى وقعت علیھا عام 

مایو  ١٦مع حكومة براغ ، أما اتحاد الجمھوریات السوفیتیة فقد كان لھ منذ  ١٩٢٥
معاھدة تحالف مع تشیكوسلوفاكیا ، ولكنھ لم یتعھد بإعطاء معونات عسكریة  ١٩٣٥

ً ، ولإلا فى الحالة التى تكون ف كن فرنسا غیر قادرة رنسا قد نفذت فیھا تعھداتھا أولا
  .على المساعدة

  ١٩٣٨مؤتمر میونیخ سبتمبر  :  

رئیس وزراء ( ھتلر وموسیلینى وتشمبرلین ودالادییھ : اجتمع فى میونیخ كل من      
سبتمبر ، ومقتضاه  ٢٩وبعد مفاوضات قصیرة وصلوا إلى اتفاق وقعوه فى ) فرنسا 

وسلوفاكیا عن أقالیم معینة تقطنھا أغلبیات كبیرة من السكان الألمان ، تنزل تشیك
وتجرى فى أقالیم أخرى استفتاءات توضع تحت إشراف دولى ، كما یوكل إلى لجنة 
دولیة تخطیط الحدود الجدیدة بین ألمانیا وتشیكوسلوفاكیا ، وتم الاتفاق على وضع 

. تشیكوسلوفاكیا فى ظرف أشھر ثلاثة وبولندا لدى) المجر ( تسویة لمطالب ھنغاریا 
وأذعنت تشیكوسلوفاكیا مرغمة على ھذه التسویة ، وعر الجند الألمان الحدود فى أول 

( أكتوبر ، وفى الیوم نفسھ أعلنت بولندا أن تشیكوسلوفاكیا قد نزلت لھا عن مدینة 
دم وفى الیوم التالى احتل المدینة الجند البولندیون ، وتق)   Teschenتیشن 

المجریون ببعض المطالب التى تضمنت ضم أنحاء فى ولایة سوفاكیا تقطنھا أغلبیة 
  .وإیطالیا لتسویة ھذه المطالب مجریة ، ووافقت تشیكوسلوفاكیا بتحكیم ألمانیا
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وصفقت إیطالیا لھتلر یوم ضم النمسا وتشیكوسلوفاكیا ، وكانت مطالب موسیلینى     

ھتلر إن لم تزد ، لقد طالب فى حالة نصر المحور ومطامعھ لا تقل عن مطالب وأطماع 
بضم نیس وكورسیكا ومالطة إلى إیطالیا ، وبوضع تونس وجزء من الجزائر تحت 
الحمایة الإیطالیة ، وأن ترتط كل من سوریا ولبنان وشرق الأردن وفلسطین بمعاھدات 

بلاد ، أما فى مصر مع إیطالیا تجعل من حق إیطالیا احتلال المناطق الاستراتیجیة بتلك ال
والسودان فقد طالب موسیلینى أن تحل إیطالیا محل بریطانیا فى اللدین ، كما طالب 
بأخذ كورفو والكیا موریا من الیونان على أن تعوض الیونان عن ذلك بأخذ قبرص ، 
ً لإیطالیا بالصومال وجیبوتى وأفریقیا الاستوائیة حتى بحیرة  وطالب الدویتشى أیضا

طالب بعدن وبریم وجزیرة سوقطرى ، وأید ھتلر مطالب حلیفھ الإیطالى تشاد ، كما 
بصفة عامة ، كما قرر تخصیص الإمبراطوریتین البریطانیة والفرنسیة بعد ھزیمة 
ً یرضى منھا كل الأطراف المتعاونة معھ ، ویعید تقسیمھا بینھم  إنجلترا لتصبح أسلابا

  .ا فیھم فرنسا بصورة ترضى الجمیعبم

تعالت الصیحات فى مجلس النواب الإیطالى  ١٩٣٨نوفمبر  ٣٠ى العموم فى وعل     
وحدث فى تلك الأثناء أن اغتال شاب یھودى " جیبوتى  –فورشیھ  –تونس " تنادى 

  .د اضطھاد النازیین للیھود قسوةالسكرتیر الثالث للسفارة الألمانیة فى باریس ، فازدا

شیكوسلوفاكیا إبعاد الیھود عن المناصب طلبت الحكومة الألمانیة من حكومة ت     
أعلنت ولایة تشیكوسلوفاكیا  ١٩٣٩العامة ، والانفصال عن عصبة الأمم ، وفى مارس 

 Emileالانفصال عن ألمانیا ، فانتھز ھتلر ھذه الفرصة ، وأرغم الدكتور ھاشا 
Hacha  رئیس الجمھوریة التشیكوسلوفاكیة على توقیع وثیقة جعلت من بلده ولایة

ألمانیة ، وأسرع الجنود الألمان باحتلال العاصمة براغ ، وتم وضع ولایتا بوھیمیا 
إلیھا مقاطعة روتینیا ، ) المجر ( ومورافیا تحت حمایة الرایخ ، كما ضمت ھنغاریا 

ً بعد أن أعلن ھتلر حمایة ألمانیا  وبذلك تم محو تشیكوسلوفاكیا عن طریق أوربا تماما
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تم ھتلر باحتجاجات كل من فرنسا وبریطانیا وروسیا لتشیكوسلوفاكیا ، ولم یھ

نظام التجنید  ١٩٣٩والولایات المتحدة ، فازدادت مخاوف بریطانیا وأعلنت فى أریل 
دولتان قد الإجبارى فى بلادھا ، فرد ھتلر على ذلك بفسخ الاتفاقیة البحریة التى كانت ال

العالمیة ( أخرى  دمویة، وبذلك انزلق العالم إلى حرب ١٩٣٥وقعتاھا فى یونیھ 
  )الثانیة

  الأزمة البولندیة :  

على عقد اتفاقیة مع ألمانیا  ١٩٣٤كانت الحكومة البولندیة قد وافقت فى ینایر      
الھتلریة بأمل تحویل التوسع الألمانى صوب آمال أخرى وأعطتھا مسألة السودیت 

بولندیة الكولونیل بیك فرصة الشعور بأنھا قد نجحت فى ذلك وأعلن وزیر الخارجیة ال
أن مصیر دولة تشیكوسلوفاكیا لا یؤثر فیھا ، رفض أن یذكر ما إذا كان سیقف إلى 
جانب فرنسا فى اللحظة الحرجة ووثق فى وعود ھتلر بأنھ لن یتحول بعد الألمان 
 ً السودیت صوب الألمان دانزیج ، ونسى أن الدبلوماسیة الألمانیة قد خرقت وعودا

تقدم ھتلر إلى الحكومة البولندیة یطالبھا بإعادة مدینة دانتزج الحرة و .أخرى من قبل
 ١٩٣٩أبریل ( ومنطقة واسعة من الممر البولندى إلى ألمانیا ، وعد تصریح بریطانیا 

عد ھذا التصریح تحدیاً  –الخاص بضمانھا سلامة الأراضى البولندیة من كل اعتداء ) 
ً لنصوص و روح المعاھدة التى كان قد أبرمھا مع ھولندا یھدد السلام الأوربى ، وخرقا

ً بین القطرین  ١٩٣٤فى ینایر  ً قطعیا السابقة ، والتى نصت على تحریم الحرب تحریما
، وعلى ضرورة استخدام المفاوضات المباشرة لتسویة جمیع الخلافات التى تنشأ 

  بینھما 

لندا وتھلل وزیر وتعاونت القوات السوفیتیة والألمانیة فى تمزیق أوصال بو     
لاختفاء بولندا من على الخریطة الأوربیة " فیتسلاف مولوتوف " الخارجیة السوفیتى 

، فلم یكن السوفیت مثلھم مثل النازیین یتقبلون جھود الجمھوریة البولندیة والتى 
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 ً ، وفى أبریل "ى لمعاھدة فرساىالابن غیر الشرع" أسماھا مولوتوف مست خفا

لبانیا ، وعندما لم تتوقف أطماع ھتلر التوسعیة أصدر مجلس غزت إیطالیا أ ١٩٣٩
ً بالتجنید الإجبارى فى وقت السلم فأعلن ھتلر إلغاء الاتفاقیة  العموم البریطانى قرارا
ً بینھ وبین بولندا منذ  البحریة بین الدولتین وألغى حلف عدم الاعتداء الذى كان مبرما

مایو  ٢٢عاھدة تحالف مع إیطالیا فى ، وكانت ألمانیا قد وقعت فى برلین م١٩٣٤
تعھدت فیھ الدولتان بأن تقدم كل منھما للأخرى كل تأیید سیاسى ودبلوماسى ، إذا ما 

شبت حرب بین إحداھما ھددت مصالح إحداھما ، وأن تمنحھا كل تأیید عسكرى إذا ما ن
  .ودولة أخرى

تیجة المباشرة لذلك أن وفى أغسطس تم توقیع الحلف النازى السوفیتى ، وكانت الن     
الجیوش الألمانیة اجتاحت بولندا ، وقد تخوف الاتحاد السوفیتى من اقتراب ألمانیا من 

ً مع الیابان منذ  ضد الشیوعیة ، مما  ١٩٣٦حدوده ، خاصة بعد توقیع ألمانیا میثاقا
یجبر الروس على القتال فى جبھتین متباعدتین ، كما أن سقوط بولندا فى ید النازى 

یحول دون انطلاق الأیدلوجیة الشیوعیة ، وكان عداء وزیر خارجیة بولندا الكولونیل س
بیك للروس یفوق عداءه للنازى مما جعل من الصعب علیھ الاعتماد على الروس ، 

ودفعھ ذلك إلى الاعتماد على مساندة بریطانیا وفرنسا مع صعوبة وصولھما إلیھ ، ففكر  
  .حساب بولندا التفاھم مع ھتلر علىالروس فى 

وفوجئ العالم بتحول خطیر فى الموقف الدولى حینما أعلن توقیع ألمانیا وروسیا      
معاھدة عدم اعتداء بینھما ،  وحوت ھذه  ١٩٣٩أغسطس  ٢٣فى موسكو فى 

المعاھدة ملحقاً سریاً حُدد فیھ نفوذ كل منھما فى دویلات البلطیق وبولندا ، فكانت فنلندا 
  .نیة ا منطقة مصالح روسیة ، أما لتوانیا ضمن المصالح الألماوأستونیا ولاتفی
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  الثامن الفصل

  م)١٩٤٥ -١٩٣٩(الحرب العالمیة الثانیة 

وضحنا فى الفصل السابق الأزمات التى أدت إلى قیام      
الحرب العالمیة الثانیة والتى تمثلت فى غزو الیابان للصین 

ستیلاء ألمانیا على ومنشوریا واحتلال إیطالیا الحبشة ، وا
السوید والنمسا وتشیكوسلوفاكیا وغزو بولندا ، ومن ھنا كانت 

  : الحرب العالمیة الثانیة ، وأحداثھا كالتالى 

 ً ولم  ١٩٣٩بدأت الحرب بالھجوم الألمانى الصاعق على بولندا فى أول سبتمبر  :أولا
وقد رأینا فى الفصل  تستطیع بولندا الصمود أمام القوات الألمانیة سوى بضعة أسابیع

السابق كیف تم اھتلر الاستیلاء على مدینة دانتزیج الحرة والممر البولندى ، وقد اتفق 
ً لبند سرى فى الاتفاقیة الموقعة فى   ٢٣كل من روسیا وألمانیا على اقتسام بولندا وفقا

، ومضى وقت طویل قبل أن یتخذ ھتلر أى إجراء عسكرى ضد فرنسا  ١٩٣٩أغسطس 
طانیا ولم تكن إیطالیا قد دخلت الحرب على الفور ، وتوقفت ألمانیا وأخذت تراقب أو بری

اجتیاح بولندا على الحلفاء ، ومدى تأثیر الغزو الروسى على بولندا وعلى علاقات 
الاتحاد السوفیتى بكل من ریطانیا وفرنسا ، ھذا بجانب أن ھتلر كان لا یفضل الحرب 

وفرنسا فقد عجزتا اتخاذ أى إجراء ھجومى خشیة إثارة فى فصل الشتاء ، أما بریطانیا 
ألمانیا ، ورأى ھتلر بعد أن سیطر على بولندا أن یدعو إلى ھدنة بین ألمانیا وكل من 
فرنسا وبریطانیا ، إلا أن الحلفاء كانوا عازمین على القتال والاستعداد لحرب طویلة 

وحید المستفید من الحرب بین الأمد، ھذا فى الوقت الذى صرح فیھ ھتلر أن الطرف ال
ألمانیا وبریطانیا ھو الیابان والتى من المحتمل جداًً◌ أن تصبح من القوى العظمى فى 

ً عن مشكلة العالم، وقد یكون ھذا التصریح للفت نظر الحلفاء إلى طرف آخر بع یدا
  .ألمانیا وبولندا 
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ً إلا ھا لم تإلا أن ١٩٣٩سبتمبر  ٣ویذكر أن الحرب قد بدأت رسمیا فى        بدأ عملیا

، فقد أعلنت الحكومة البریطانیة  أنھ ستكون ھناك حالة حرب بین ١٩٤٠فى ربیع عام 
ً من الساعة الحادیة عشر صباح الیوم  ) سبتمبر  ٣( بریطانیا العظمى وبین ألمانیا بدءا

على ، وقد  اعتقدت الحكومة الفرنسیة أن الحكومة البریطانیة اتخذت ھذا الموقف بناءًا 
موقف مجلس العموم فى الیوم السابق ، ومن المقرر أن تتخذ الحكومة الفرنسیة نفس 
الخطوة ، حیث ستكون كلاھما في حالة حرب مع ألمانیا قبل نھایة الیوم ، وقد تم إبلاغ 

  .لولایات المتحدة بھذه المعلوماتا

ت فلول الجیش الجدیر بالذكر أن الحكومة البولندیة ھربت إلى رومانیا ، واضطر     
البولندى إلى التسلیم إما إلى الألمان وإما إلى الروس ، ورغم مقاومة وارسو البطولیة 

، وفى نفس الیوم وقع فى  ١٩٣٩سبتمبر  ٢٧فإنھا وقعت فى قبضة الألمان فى 
معاھدة الصداقة والحدود الألمانیة " موسكو میثاق ألمانى روسى عرف باسم 

   .حتلال البلدین ، فى أراضى بولندادود مناطق احدد بالتفصیل ح" السوفیتیة 

وبعد ھدوء استمر نحو ستة أشھر ، نشطت الحرب على سطح البحر ، وحاصرت      
أساطیل الحلفاء ساحل ألمانیا حصاراً دقیقاً ، واستولت على البواخر الألمانیة التى كانت 

من إغراق حاملة فى عرض البحر وقت نشو الحرب ، ولكن القوات الألمانیة تمكنت 
طائرات وبارجة بریطانیتین ، وملایین الأطنان من سفن الحلفاء والدول المحایدة ، كما 
ً ھو الطوربیدات الممغنطة التى أنزلت خسائر فادحة بسفن  ً فتاكا استخدم الألمان سلاحا

   .الحلفاء ، قبل أن یتمكن الحلفاء من اكتشاف وسیلة  لمكافحتھا

سارعت ألمانیا بتجھیز فرق جدیدة جعلت تفوقھا مؤكد ، إذ أصبح وباختفاء بولندا      
 ٣,٥٠٠فرقة مدرعة تشمل على  ١٢فرقة منھا  ١٣٩لھا على على الجھة الغربیة 

فرقة فرنسیة على  ١٠١طائرة حربیة ، وكانت معداتھا حدیثة مقابل  ٥,٢٠٠دبابة مع 
الطیران فكان أقل بمقدار  دبابة ، أما ٢,٨٠٠الحدود الألمانیة الفرنسیة وكان لدیھا 
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أربعة أخماس عن طیران ألمانیا ، وثمانیة فرق لبریطانیا وكانت ضعیفة بمقارنتھا 

طائرة مقاتلة وقاذفة  ١٧٠٠الفرق الألمانیة أو حتى بالفرنسیة ، وطیرانھا وصل إلى 
  .كن دون التدخل فى المعارك البریةول

بأن  ١٩٣٩عندما زاره فى ینایر " ك بی" وقد صرح ھتلر لوزیر الحربیة الولندى      
القوات العسكریة الت ى وضعتھا بولندا على الحدود الفرنسیة وفرت على ألمانیا " 

ً من " نفقات عسكریة كبیرة  ثم أضاف أن دانزیج ألمانیة وستظل ألمانیة وستصیر جزءا
ً ، فإذا ما حلت مسألة دانزیج فسیكون على استعدا د لضمان ألمانیا إن آجلاً أو عاجلا

 –الممر البولندى ، وربما كان ھتلر یخدم البولندیین فیما یختص بدانزیج فى كل ھذا 
ً لھتلر عن حقیقة أن بولندا لھا  مطلبھا بعودتھا كمقدمة لدمارھم ، ثم صرح بیرك سرا

  .مطامع مباشرة تجاه أوكرانیا السوفیتیة

" جبرت جمھوریات البلطیق ، ظھر للتحالف الألمانى الروسى أثار أخرى عندما أ :ثانیاً 
على عقد معاھدات تخول للروس إقامة قواعد عسكریة على " استونیا ولاتفیا ولتوانیا 

أراضیھا ، وجامل الألمان الروس ، بسحب جمیع الألمان من تلك المناطق ، لقد قدمت 
لفنلندا مطالب تماثل تلك التى قدمت لدویلات البلطیق ، ولكن بولندا كانت دولة 

قراطیة وطیدة الأركان لا دیكتاتوریة خائرة القوى ، ولذا رفضت المطالب بأدب ، دیم
وفى الیوم الأخیر من نوفمبر ، وفى تحد سافر للمعاھدات ولمیثاق عصبة الأمم غزا 
الروس تلك الجمھوریة الصغیرة وضربت بالقنابل عاصمتھا ھلسنكى ، وعلى ارغم من 

روسیا إلى فنلندا ، ونفس النسبة  ١:  ٦أو  ٥٠٠أن نسبة عدد السكان بین الدولتین 
تقریباً فى الأسلحة والعتاد ، وكانت النتیجة لدھشة العالم كلھ أن ھجمات الروس الثقیلة 
ردت على أعقابھا ، ووقف الفنلندیون وحدھم لا یتلقون أیة مساعدات فعالة ، اللھم 

  .ثة أشھر من صد المغیرین مدة ثلابعض العون الخفى من السوید وتمكنوا 
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انتھت الحرب الفنلندیة بفوز الروسیین الذى لم یكن منھ  ١٩٤٠مارس  ١٢وفى      

أبریل صدور بیان من المستر  ٥بد ، وعاد الحلفاء إلى سابق جمودھم الذى یسجلھ 
وبعد أربعة أیام من " أن ھتلر فاتھ الأمینبوس " تشمبرلین ملؤه الاستسلام ویقول فیھا 

ى الألمان على الدانمارك كلھا وعلى الشطر الأكبر من النرویج ، ذلك الإعلان استول
وسارع الإنجلیز لمساعدة النرویج ولكن جیشھم حرم الوقایة الجویة الكافیة والدبابات 

 ١٩٤٠مایو  ١٧والمدافع الكبیرة والخطة بالمقارنة إلى الألمان ، وفى تلغراف بتاریخ 
ً ممثل بریطانیا فى ال Lascellesمن لاسیل  ً غامضا حكومة النرویجیة یعرض مقترحا

  یدو أنھ من طرف الألمان والذى بموجبھ یتم وقف القتال شمال تروندم 
Trondhjem  بمسافة لم یتم تحدیدھا ، وقد تم رفض ھذا الاقتراح ، رغم أنھ یوضح

الضغط الشدید على الجیش الألمانى بسبب العملیات الحربیة المستمرة فى النرویج ، 
مجلس الوزراء على إبلاغ الحكومة السویدیة والنرویجیة بعدم قبول ھذا واتفق 
   .المقترح

 ً حیث سارعت الحكومة الفرنسیة إلى تعبئة الجیش على : انھیار الجبھة الغربیة  :ثالثا
أثر إعلانھا الحرب ، وعلى الرغم من الفوضى السیاسیة وخراب الذمم والفساد 

الفرنسى وشیعھ المنظمة المنضمة إلیھا أن یؤید الاجتماعى ، ورفض الحزب الشیوعى 
 ً وأشاع فى نفوس أفراد الطبقات الدنیا عدم الرضا وإثارة " رأسمالیة " حربا

الاضطراب وبث القلق فى صفوف الأمة ، ومع ذلك تأھبت فرنسا لملاقاة العدو على 
رجات والذى مثل أعلى درجة من د" ماجینو " طول الحدود الفرنسیة الألمانیة خط 

تطور الدفاع العلمى بلغتھا أوربا حتى ذلك الحین ، وقد اكتفى رجال  الھندسة العسكریة 
الفرنسیة بتحصیل تلك الحدود بوضع حزام من الأسلاك الشائكة ، وإقامة الأعمدة 
العائقة لسیر الدبابات وحفر الحفر لصیدھا ، وشید الألمان داخل حدودھم فى مواجھة 

أو السور الغربى وھى منطقة حصنت "  Siegfriedجفرید سی"  خط ماجینو ، خط 
وبدأت إنجلترا فى الیوم التالى لإعلانھا الحرب على  .على نمط مشابھ لخط ماجینو



                                                                                                                 
  

  ١٥٥  

  

 تاریخ أوروبا المعاصر
ً الأماكن  ألمانیا تنزیل طلائع قواتھا بأرض فرنسا ، وأخذت ھذه القوات تحتل تدریجیا

  .یلالفرنسیة شرق مدینة ل –یكیة التى خصصت لھا الحدود البلج

جرد ھتلر قوات ضخمة على كل من بلجیكا وھولندا  ١٩٤٠مایو  ١٠وفى      
المحایدتین ، كانت القیادة الفرنسیة بقیادة الجنرال بیوت بھجوم معاكس ضد القوات 
الألمانیة فى بجیكا ، ولكن القوات الألمانیة وجھت جھدھا نحو الردین البلجیكیة 

مایو خرقت الجبھة الفرنسصیة  ١٤وفى " ت بیو" وبخاصة ضد الجناح الأیمن لجیش 
عندئذ أصبحت الجیوش الفرنسیة والبریطانیة  التى دخلت " سیدان " بالقرب من 

مایو دخل الألمان أمیان وتوغلت المصفحات الألمانیة  ١٩بلجیكا مھددة بالخطر ، وفى 
 مایو استسلمت القوات ٢٧صوب الثغور الفرنسیة على القنال الإنجلیزى ، وفى 

دنكرك ولكن أمكن " البلجیكیة وسلم الملك لیوبولد إلى الألمان ، ودارت الحرب أمام 
للقیادة البریطانیة إجلاء الجانب الأكبر من قواتھا من دنكرك ، وبذلك أنقذت نفسھا من 

حاول الجنرال فیجان القائد الأعلى لقوات الحلفاء إعادة تنظیم  .كارثة حربیة خطیرة
الاین ، ولكن القوات  –قوف فى وجھ الألمان على خط السوم الجیش الفرنسى والو

یونیو ( الألمانیة تمكنت من ھزیمة الجیش الفرنسى ، وھربت الحكومة الفرنسیة 
   .من باریس إلى بوردو)  ١٩٤٠

منھ  ١٦یونیو أعلن موسیلینى الحرب على فرنسا وبریطانیا ، وفى  ١٠وفى      
ستقالت وزارة رینو ، وألف بیتان حكومة جدیدة سقطت باریس فى أیدى الألمان ، فا

ً لعقد ھدنة ، فأجیب  ً لھا ، وطلب من الألمان وقف القتال تمھیدا اتخذت من فیشى مقرا
ً منع استعمال القتال ، :  أولاً : إلى مطلبھ، وكانت المطالب الألمانیة تتمثل فى الآتى   ثانیا

ً بریطانیا ،  إعطاء ألمانیا جمیع الضمانات لمتابعة الحرب ضد:  وضع الأسس :  ثالثا
، وفى " المظالم التى فرضھا العنف على الأمة الألمانیة " لبناء سلم جدید أھم عناصره 

منھ وقع مندوبو فرنسا شروط معاھدة الھدنة وتضمنت وقف القتال وعدم تسلیح  ٢٣
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ل شمال القوات الفرنسیة ، واستیلاء ألمانیا على الحصون والمعدات الفرنسیة ، واحتلا

فرنسا والأراضى الواقعة على ساحل الأطلنطى وضم الإلزاس واللورین للرایخ الألمانى 
، وتجمع الأسطول الفرنسى فى مناطق محدودة منزوعة السلاح ، ونصت على أن من 
حق فرنسا الاحتفاظ بالقوات اللازمة لھا لحمایة الأمن والمصالح الفرنسیة الضروریة ، 

ً علیھ توحید الإمبراطوریتین وأخذ تشرشل فى إقناع  رینو بمتابعة القتال مقترحا
البریطانیة والفرنسیة وجعلھما ذات حكومة واحدة یرأسھا فرنسى ویكون لرعایا 

  ى الجنسیة الإنجلیزیة الفرنسیةالبلدین جنسیة مزدوجة ھ

ً عند الفرنسیین القائلین بمتابعة القتال وفى طلیعتھ      م رینو كان ھذا الاقتراح جید جدا
وجورج مندل ودلادییھ وجانینى ولیبران وھربو وشارل دیجول وزیر الحربیة آنذاك ، 
وكان رأى ھؤلاء ھو التعاون مع بریطانیا لنقل الجیش الفرنسى إلى الجزائر ومتابعة 
ً لأن عدم النظام قد عم صفوف الفرنسیین ،  القتال ، وإن كان ھذا الرأى قد جاء متأخرا

ولكن  .لا تملك معدات كافیة حتى تستغنى عن جزء منھا لفرنسا خاصة وأن بریطانیا
ً لبلادھم ، وبعد  الجنرال دیجول طلب إلى الفرنسیین رفض الھدنة التى ستكون استعبادا

أعلن نبأ تشكیل مجلس دفاع عن المستعمرات الفرنسیة ، ) منھ  ٣٠( ثمانیة أیام 
على " فرنسا الحرة " كة وأعلن رغبتھ فى إعادة فرنسا إلى الحرب ، وحصلت حر

تعضید وتأیید أقالیم أفریقیا الغربیة وأفریقیا الاستوائیة التى انضمت إلیھا ، وكذلك 
المستعمرات الفرنسیة الصغیرة فى المحیط الھادى وفى الھند ، وكان لذلك دلالة معنویة 

تخسر سرت معركة ولكنھا لم إن فرنسا قد خ" قویة ، وقال جملتھ التاریخیة المشھورة 
  .الحرب

وبعد سقوط فرنسا ، وبعد أن أصبحت بریطانیا وحیدة ، قام ھتلر بعدة محاولات      
لاجتذاب أكبر عدد من الحلفاء فى أوربا لیؤثر على بریطانیا والولایات المتحدة معنویاً ، 
ویظھر للأخیرة أن القارة أصبحت تحت زعامة ألمانیا ، فحاول تكوین كتلة موالیة فى 
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ً للنظام الفاشى غرب الم توسط تضم أسبانیا وفرنسا حكومة فیشى وكانت أسبانیا نظرا

القائم فیھا ، أیسر الدول اجتذاباً ، وقد عرض فرانكو فى البدایة الدخول فى الحرب على 
ابة أثر انھیار فرنسا مقابل عدة مطالب إقلیمیة ، ولكن ھتلر لم یجد ضرورة للاستج

  .لھذه المطالب فى ذلك الوقت 

حاول ھتلر إدخال أسبانیا الحرب ، ولكن فرانكو كرر مطالبھ التى تشمل استرداد      
جبل طارق وضم القسم الفرنسى من مراكش بالإضافة إلى إقلیم وھران بالجزائر ، 

وفى أول یولیو       ریو دى أورو وغینیا على حساب جاراتھا" وتوسیع مستعمرتى 
تعاونت مع ألمانیا ، ولم ینقذ الموقف إلا التعاون انتقلت الحكومة الفرنسیة إلى فیشى و

بین بریطانیا وحكومة فرنسا الحرة بوضع سوریا تحت سیطرة الحلفاء ، ومناصرة 
ً لھم  ، ثم كان التھدید  إنجلترا للجنرال دیجول وحكومتھ الذین اتخذوا لندن مركزا

حصار بریطانیا  ، عن طریق" أسد البحر " الألمانى بغزو بریطانیا فیما عرف بخطة 
بالغواصات وضرب بریطانیا من الجو ، وقد زاد من التھدید صدور تقاریر الخبراء 
الإنجلیز بأمكانیة تقدم نحو مائتى ألف جندى ألمانى وإفلاتھم من القوات البحریة 
والجویة البریطانیة ، والنزول بالفعل على الأراضى البریطانیة فى الجنوب رغم 

ألمانیا الحصول على تأیید ومؤازرة فرنسا المھزومة لھا ضد تحصیناتھا ، وحاولت 
وضاتھا وبدأت بالفعل مفا ١٩٤١وفى مایو  ١٩٤٠وأكتوبر  ١٩٤٠بریطانیا فى یولیھ 

  .مع حكومة فیشى الموالیة

 ً ظلت الولایات المتحدة بعیدة عن الحرب إلا أنھا كانت تراقب تطور الأحداث ،  :رابعا
المحور من إحراز النصر ، فھزیمة فرنسا وبریطانیا قد وكانت عازمة على منع دول 

ألمانیا وإیطالیا والیابان ، بفرض حصار حول : یترتب عنھا أن تقوم دول المحور 
الولایات المتحدة ینتج عنھ خنق الاقتصاد الأمریكى ، وربما یؤدى إلى كارثة عسكریة، 

وقعھا السفیر ( یا اتفاقیة وقعت الولایات المتحدة مع بریطان ١٩٤٠سبتمبر  ٢لذا ففى 
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تقضى بحق الحكومة الأمریكیة فى تأجیر الجزر ووسائل ) البریطانى فى واشنطون 

النقل البحریة والجویة المملوكة لبریطانیا فى نیوفوندلاند وجزر بیرمودا وبھاما 
 ً وجامیكا والقدیس لوكیا وترینداد وانتیجوا وغیانا البریطانیة لمدة تسعة وتسعین عاما

أصدر الكونجرس  ١٩٤١مارس  ١١ذلك مقابل خمسین مدمرة أمریكیة قدیمة ، وفى و
حق منح القروض " روزفلت  ٠فرانكلین د" الأمریكى قراراً بتفویض الرئیس الأمریكى 

والمعونات وغیرھا لأى دولة یرى أن الدفاع عنھا ضرورى لأمن الولایات المتحدة 
ً ، ثم فى ذاتھا ، وبالتالى وضعت كل موارد الولایا ت المتحدة فى خدمة بریطانیا أولا

خدمة الدول التى كانت ضحیة العدوان النازى الفاشى ، وكان قد بلغ وزارة الحرب 
البریطانیة خبر أن أحد أعضاء البرلمان طلب ألا یتم توقیع أى عقود بموجب قانون 

كن مجلس وزارة الإعارة والتأجیر مع الولایات المتحدة إلا بالرجوع إلى البرلمان ، ول
الحرب رفض ھذا الطلب لأنھ یعارض صلاحیات الھیئة التنفیذیة المتعلقة بعقد 

لدعم الدفاع عن الولایات المتحدة والذى تم  ١١المعاھدات ، وكان نص القانون رقم 
  : مارس كالتالى  ١١توقیعھ فى 

ّ من مجلس الشیوخ ومجلس النواب للولایات المتحدة أن "  الرئیس  من حق... قرر كل
من وقت لآخر إذا رأى أنھ من الضروري للدفاع عن الولایات المتحدة أن یمنح السلطة 

  :لوزیر الحرب ، وزیر البحریة ، أو رئیس أي جھة أو ھیئة تابعة للحكومة بالآتي 

أن یقوم بتصنیع أي نوع من أنواع الأسلحة في مصانع الذخیرة وورش بناء السفن  -أ 
نیة المحددة لذلك ، أو طبقاً لما یقر الكونجرس من عقود ، وذلك حسبما یتفق مع المیزا

  .حمایتھا حمایة للولایات المتحدةلصالح أي دولة یرى الرئیس في 
أن یقوم ببیع أو إعارة أو تأجیر أي نوع من أنواع الأسلحة للدول المعنیة في  -ب 

ن ھذا القانون وإن كان فقط الأسلحة التي تم تصنیعھا تحت البند الأول م –المادة الأولى
غیر ذلك تستوجب حینھا موافقة القائد الأعلى للجیش أو قائد العملیات البحریة أو 
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كلاھما ، لا ینبغي أن تزید قیمة الأسلحة التي سیتم إعارتھا أو تأجیرھا عن 

  .)دولار (  $1,300,000,000
بإھداء أو بیع أو یحظر على أي دولة من الدول التي سیتم التعامل معھا أن تقوم  -ت 

 "  تأجیر الأسلحة التي حصلت علیھا دون موافقة رئیس الولایات المتحدة 
وكما حدث فى الحرب العالمیة الأولى بشأن حوادث الغواصات الألمانیة ضد السفن     

ً فى الحرب العالمیة الثانیة ، حیث ترتب على الحرب البحریة  الأمریكیة ، حدث أیضا
طلنطى وقوع حوادث بین السفن الأمریكیة والغواصات الألمانیة ، غیر المعلنة فى الأ

فصدرت الأوامر إلى السفن الأمریكیة بإطلاق النار بمجرد رؤیتھا لأیة غواصة ، وذلك 
للھجوم من جانب إحدى الغواصات ، وقال روزفلت  " جریر " بعد أن تعرضت المدمرة 

مریكى ولم یكن أحد لیخطئ على إن جریر كانت ترفع العلم الأ: " وھو یصف الحادث 
للھجوم من جانب إحدى  ٠٠٠الإطلاق فى أنھا سفینة أمریكیة ، وقد تعرضت عندئذ 

ونحن لم نقم  ٠٠٠إننا لم نسع إلى الدخول فى حرب مع ھتلر  ٠٠٠الغواصات 
أن جریر  –أو لم یبلغھ أحد  –، ولم یقل الرئیس " بالعدوان ودورنا قاصر على الدفاع 

ب الغواصة التى أبلغتھا إحدى الطائرات البریطانیة عن وجودھا وأبلغت كانت تتعق
  .ا بالضبط لطائرة بریطانیة أخرىمكانھ
أعلن روزفلت حالة الطوارئ القومیة وبین مطامع ھتلر  ١٩٤١مایو  ٢٧وفى      

للسیطرة على العالم ، فإن سیاسة أمریكا الوطنیة ھى مقاومة كل محاولة لسیطرة ھتلر 
عالم ، كما یجب الإسراع فى تقدیم المساعدات لبریطانیا ، وقوبل الإعلان على ال

  .ترحیب فى الأوساط البریطانیة بال
قامت ألمانیا بالھجوم على روسیا ، فقدمت أمریكا المساعدة  ١٩٤١وفى یونیو      

ً إلى ھذا الحلیف غیر المنتظر بمقتضى قانون الإعارة والتأجیر، الذى یسمح بتقدیم  فورا
العتاد العسكرى دون دفع فورى للثمن وكان روزفلت یتبع سیاسة لینة تجاه روسیا 
خلال الفترة التى وقف فیھا السوفییت على الحیاد ، وبالرغم من التوتر الذى ساد 
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العلاقات الطیبة بین البلدین بسبب الحرب بین روسیا وفنلندا ، سار روزفلت على 

فیشى الفرنسیة ، وكانت كافة الجھود تبذل لمنع سیاسة مماثلة تجاه أسبانیا وحكومة 
أیة  دولة محایدة من الانضمام علانیة لمعسكر ھتلر ، وعلى أیة حال كان الخبراء 
ً فى قدرة ستالین على مقاومة الغزو حتى حلول  العسكریون الأمریكیون یشكّون كثیرا

وقد صعدت الشتاء ، ووجد الرأى العام صعوبة فى قبول روسیا كحلیف لأمریكا، 
الولایات المتحدة مساعدتھا بكثافة ضخمة ، وأخذت قوافل بحریة كبیرة تنقل العتاد إلى 

، وعندما اعترضت ) مدفعیة وذخیرة وطائرات وغیر ذلك من الأسلحة ( بریطانیا ، 
الغواصات الألمانیة طریق القوافل ، أصدر روزفلت أوامره إلى سفن الحراسة بضرب 

على أن إقدام الولایات المتحدة على احتلال جرینلاند وأیسلندا   الغواصات الألمانیة ،
جعل الخط الدفاعى الأمریكى یندفع إلى مقربة من أوربا ، وحال دون اتخاذ ھذین 
الجزیرتین الكبیرتین بواسطة المحور قواعد للوثوب إلى أمریكا وفى معاھدة التحالف 

بموسكو كان من  ١٩٤١یولیو  ١٢ى فى التى تم توقیعھا بین بریطانیا والاتحاد السوفیت
لا یمكن لأي منھما التفاوض أو إصدار قرار بھدنة أو : "  ضمن ما نصت علیھ 

  ." سلام إلا بعد موافقة الطرفینبمعاھدة 

وفي المذكرة التى أرسلھا سافیج مساعد وزیر الخارجیة الأمریكى لوزیر خارجیتھ      
أعلى للحرب والذي یُعتقد أنھا ستكون أكثر لونج تحدث فیھا عن اقتراح إنشاء مجلس 

فعالیة من مجلس الحرب الأعلى للحرب العالمیة الأولى حیث أنھ سیكون للولایات 
المتحدة في ھذا المجلس ممثلا سیاسیا مشاركا مشاركة فعالة ، بینما كانت مشاركتھا 

ال بلیس في مجلس الحرب العالمیة الأولى مشاركة حربیة فقط متمثلة في شخص الجنر
Bliss ، والجویة البحریة للقوات ممثلون المقترح المجلس ھذا في سیكون كما 

 قیادة وجود إلى سیؤدي أنھ المجلس ھذا ممیزات أھم ومن ،  المشاركة للحكومات
  .المواقع  شتى في للحرب موحدة
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وكان السبب المباشر لدخول الولایات المتحدة الحرب ھو تطور الأحداث فى        

شرق الأقصى ، وازدیاد التوتر فى علاقاتھا بالیابان ، فقد احتدمت المعارك فى الصین ال
بین الجیوش الیابانیة وجیوش تشانج كاى شیك وكانت بریطانیا والولایات المتحدة 
تمدان قوات الصین بالمعونة الحربیة عن طریق بورما والملایو ، فرغبت الیابان فى 

  .طع تلك الطریق وتستغل مواردھمابریطانیتین حتى تقاحتلال ھاتین المستعمرتین ال

منھ  ٢٥حین أعلنت الیابان فى  ١٩٤١وبدأ التوتر یشتد بین الدولتین فى یولیو      
وأنھا أخذت على عاتقھا حمایة مستعمرة الھند الصینیة الفرنسیة فرد روزفلت على 

جمھوریة الفلبین إلى ذلك باتخاذ إجرائین خطیرین الشأن ، حیث ضم القوات المسلحة ل
 Mac Arthurجیش الولایات المتحدة ، وعین الجنرال دوجلاس ماك آرثر 

Douglas  بتجمید ً ً على قواتالولایات المتحدة فى الشرق الأقصى ، وأصدر أمرا قائدا
الأموال والممتلكات الیابانیة فى الولایات المتحدة واقتفت بریطانیا وھولندا على الفور 

  .ط والحدید الخردة وزیت البترولك عن الیابان جمیع مواردھا من المطاأثره فقطع بذل

أرسلت الیابان وفداً إلى الولایات المتحدة للتفاوض معھا ، وبینما المفاوضات دائرة      
بین الفریقین إذ بقاذفات القنابل الیابانیة المنقولة على حاملات الطائرات أخذت تقذف 

ً بقاعدتھ البحریة الطوربیدات والأسطول الأمری كى فى المحیط الھادى الذى كان راسیا
دة على التفوق الكبیرة فى بیرل ھاربر بجزر ھاواى ، وبذلك قضت الیابان بضربة واح

  .البحرى الأمریكى 

وفى ظھر ذلك الیوم ھاجمت الطائرات الیابانیة الخارجة من جزیرة فورموزا      
 ، فأنزلت بھا خسائر مروعة فأزعج ذلك مطارات الجیش الأمریكى بالقرب من مانیلا

   .الأمریكان وقطعت المفاوضات وصممت أمریكا على الانتقام

واتبع روزفلت الخطوات العسكریة بشن خطة أیدیولوجیة على المحور حین عقد      
مع ونستون تشرشل رئیس الوزراء البریطانى عدة اجتماعات فى خلیج أرجنتینا عند 
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 The لیصدرا میثاق الأطلنطى  ١٩٤١أغسطس  ١٢ – ٩رة بین نیوفوندلاند فى الفت

Atkantic Charter ، الذى تضمن روح الدیمقراطیة التى حاربوا من أجل صیانتھا
وھذه المبادئ الواضحة فى ھذا المیثاق ھى التى عقدت علیھا الشعوب آمالھا فى أن 

  : یصل العالم إلى مستقبل أفضل ، وقد نص ھذا المیثاق على 

  .منع التوسع الاستعمارى بالقوة  -١

  .تغیر فى أراضى شعب دون موافقتھ عدم إحداث أى  -٢

  .نزع سلاح الدول المعتدیة  -٣

  .سعى نحو تحقیق سلام لا خوف فیھ ال -٤

شكل الحكومة التى یعیش دعم حق أى شعب فى اختیار حاكمھ ، و -٥
  .فى ظلھا 

  .حریة التجارة  -٦

  .الدولیة حریة الملاحة  -٧

   .ة فى الحصول على المواد الأولیة المساوا -٨

التعاون الاقتصادى العالمى لضمان تحسین أحوال العمال والتقدم  -٩
  .الاقتصادى والسلامة الاجتماعیة 

الشھیرة ، وكأن  ١٤والحق أن ھذا المیثاق صورة مكررة من مبادئ ویلسن الـ      
ً بحكمة تلك المبادئ التى إعادة تسجیلھا فى وثیقة رسمیة فى ھذه الظروف  ، اعترافا

ً آخر على إخفاق العالم  نادى بھا وودرو ویلسن قبل ذلك بربع قرن ، وجاء ذلك شاھدا
  فى السیر بمقتضاھا خلال الفترة التى توسطت الحربین العالمیتین  
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وفى الوقت الذى فشلت فیھ الحملة الألمانیة ضد روسیا أمام موسكو ، دخلت      

لمتحدة الحرب ، ولم تكن حكومة واشنطن فى حالة حیاد ، ما دامت قد لعبت الولایات ا
دوراً رئیسیاً فى الحرب الاقتصادیة ، وكانت الیابان ھى التى وضعت حداً لتردد الولایات 

وبدون إعلان حرب بالاعتداء على  ١٩٤١دیسمبر  ٨المتحدة وذلك حین قامت فى 
وكانت الیابان تحتل ) بیرل ھاربر( ضد  الولایات المتحدة بھجومھا الجوى الموجھ

المنطقة الساحلیة من الصین ، وأرادت أن تستفید من انتصارات ألمانیا ضد ھولندا 
أى إلى الھند الصینیة ( لكى تمد أطماعھا صوب البحار الجنوبیة  ١٩٤٠وفرنسا عام 

بمنع  وعملت الولایات المتحدة على عرقلة ھذه السیاسة وقامت) والھند الھولندیة 
   ٠الصادرات إلى الیابان وإفادة الصین من قانون الإعارة والتأجیر سابق الذكر 

ولم تقرر الیابان اتخاذ رد عنیف بل فضلت الدخول فى مفاوضات تسمح لھا برفع      
العقوبات الاقتصادیة وإمكانیة شراء المواد الأولیة من الھند الھولندیة نظیر استعدادھا 

سیاسیة ، وكانت الولایات المتحدة ترغب فى أن تحصل من الیابان لتقلیل أطماعھا ال
على وعد بالتراجع عن احتلال الھند الصینیة الفرنسیة بینما كانت الیابان ترغب فى 
قطع الطریق المؤدى إلى الصین وترغب فى الاحتفاظ بھذا الاحتلال جزئیاً ، حتى تنتھى 

   ٠الحرب مع الصین 

مع إعلان القطیعة بین ألمانیا وروسیا ، الأمر الذى خفف  ولكتن الظروف تغیرت     
على الیابان أمر مواجھة خطر روسى ، وفتح أمامھا أمر التوسع فى شرق سیبیریا ، 
وفرصة التوسع فى البحار الجنوبیة وتقیم قواعدھا فى الھند الصینیة الفرنسیة ، وتغزو 

ع الولایات المتحدة إلا أنھا قررت الھند الھولندیة ، ورغم دخول الیابان فى مفاوضات م
إعطاء تعلیمات لقواتھا البحریة والجویة بمجرد شعورھا بأن  ١٩٤١فى أول دیسمبر 

الولایات المتحدة لن تقبل شروطھا بالھجوم على بیرل ھاربر بعد أسبوع  وتم إغراق 
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أصبح " ریبالس " و " برنس أوف ویلز " أكبر بارجتین فى الأسطول البریطانى 

  .ابانیون بلا منافس فى المحیط  یال

وجاء ھجوم الیابان على جزر ھاواى بعد فشل الھجوم الألمانى على موسكو ، وفى      
وبخسائر ) جرام وھونج كونج وفى ملقا ( نزل الیابانیون فى ) دیسمبر ( نفس الشھر 

زل بسیطة ، نتیجة لما وقع للأساطیل الأمریكیة البریطانیة فى بیرل ھاربر ، ثم ن
تم سقوط مانیلا ، وفى فبرایر  ١٩٤٢الیاانیون فى خلیج سیام ، وفى بدایة ینایر 

ً الھند الھولندیة وقاعدة بورما  سقطت سنغافورة ، وفى مارس احتلت الیابان أیضا
نحو ھونج كونج ثم ومعظم الجزر شمال استرالیا ، وبدأ الغزو الیابانى بسرعة فائقة 

  .جزر الملایو 

الیابانى على قاعدة بیرل ھاربر دخلت الولایات المتحدة الحرب فى وقت وبالھجوم      
كانت فیھ مخططات المحور توصى بأن جیوشھم یمكن أن تلتقى فى الھند أو فى الشرق 
الأوسط وتصبح كل آسیا وأوربا وأفریقیا تحت أقدامھم ولا یتبقى سوى العالم الجدید ، 

  : ت خاطئة أھمھا ولكن ھذا التصور الخیالى  قام على حسابا

   .المحور لصلابة المجتمع الأمریكىعدم تقدیر  -١

أن قدرات الشعب الأمریكى الإنتاجیة یمكن أن تتضاعف بسرعة وأن لدیھ رصیداً  -٢
   .١٩٤١دریب وقد تم ذلك بسرعة منذ بشریاً لا ینقصھ سوى الت

حد نوعیة السلاح أن السلاح الكثیف الذى أرسلتھ الولایات المتحدة إلى بریطانیا و -٣
  .نسیق العملیات العسكریة بینھما إلى حد كبیر بحیث یصبح من الیسیر ت

أن وجود روزفلت على رأس الولایات المتحدة وونستون تشرشل على رأس  -٤
  .یق بین الحلفاء عالمیة المستوى ریطانیا جعل القدرة على التنس
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حت الطرق إلى روسیا مفتوحة كانت الاتصالات مباشرة بین الحلفاء ، حتى لقد أصب -٥

أمام الإمدادات الأمریكیة عبر الخلیج العربى وإیران ، بینما كانت الیابان لا تستطیع أن 
تتصل مباشرة بالمحور ، ومن ثم كان التنسیق یعوز المحور ، بل لم تلبث ألمانیا أن 

ً على عجلة الحرب الألمانیة سواء فى البلق ان أو فى وجدت أن الإیطالیین یمثلن عبئا
الجبھة المصریة حتى لقد تولى الألمان مھمة السیطرة على الیونان وأسندوا إلى 

  . ١٩٤٢ر ولكنھ خسرھا فى العلمین رومیل مھمة كسب معركة مص

لقد تحقق بدخول الیابان الحرب إلى جانب ألمانیا وإیطالیا أن الدیكتاتوریات  -٦
   ٠) الدیمقراطیة والحریة ( وربا الاستبدادیة العنصریة ترید تقویض أعظم مكاسب أ

وضع روزفلت وتشرشل أولویات استراتیجیة منطقیة عملیة فى إدارة دفة الحرب ،  -٧
فالمعروف أن ألمانیا كانت فى حرب مع فرنسا وبریطانیا فقط فى أول الأمر ، ولم تلبث 

اد أن فرضت الحرب على العدید من الدول وبعضھا كان قد عزم على الوقوف على الحی
مثل ھولندا ، ثم فتح ھتلر على نفسھ الجبھة الروسیة العمیقة التى أذلت نابلیون من 

  .قبل

  ً ً لرومانیا لتنسحب من إقلیم روسیا  ١٩٤٠فى یونیھ : خامسا وجھ السوفییت إنذارا
البیضاء وشمال بوكوفینا ، وفرض الألمان والإیطالیون فى أغسطس على رومانیا 

ولما ھاجمت ألمانیا یوغسلافیا عام بموجبھا المجر وترانسلفانیا  تاتفاقیة فیینا التى نال
نظمت فى الحال حركات مقاومة عدیدة كان أكثرھا قوة الحركات الصربیة  ١٩٤١

المعروف "  Draza Mihajlovicدرازا میھا جلوفیك " الدولیة بقیادة الجنرال 
وقد " تیتو " د قادھا ، أما حركة المقاومة الشیوعیة فق)  Chetniksتشتنیك ( باسم 

، وأثناء ھذه الفترة حافظت المجر على علاقات جیدة " الأنصار " عرف باسم حركة 
الأدمیرال " قد نجحت فى تطویق " الصلبان السھمیة " مع الألمان رغم أن حركة 

ومحاصرتھ أمام النظام العسكرى ببلغاریا فكان "   Admiral Horthyھورتى 
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ً لمثیلھ الألمان ً عن الصراعات التى مقاربا ى فى حین ناضل من أجل إبقاء بلده بعیدا

   ٠أخذت تطل برأسھا فوق المنطقة 

عندما ھاجم ھتلر روسیا اتخذت الأحزاب  ١٩٤١ویونیھ  ١٩٣٩وبین سبتمبر     
ً غیر  الشیوعیة المحلیة فى بلغاریا وتشیكوسلوفاكیا والمجر وبولندا ورومانیا موقفا

وجھت اللوم لبریطانیا وفرنسا اللتین أخذتا تعدان العدة للحرب مناوئ للنازیة بل أنھا 
( وتجریان المناورات العسكریة ، وكانت توجیھات الكومنترن إلى ھذه الأحزاب 

ھى أن تقاوم بكل ما أوتیت من قوة مساعى الدوائر المؤیدة )  ١٩٤٠أغسطس 
الستالینیة نددت فى  تجار الحرب الإمبریالیین وذلك لأن الدعایة –لبریطانیا وفرنسا 

   ٠شھور العسل مع ھتلر بالدیمقراطیات الغربیة 

شرح ھتلر لقادتھ ومعاونیھ خطتھ لاستغلال الأقالیم الروسیة وضمھا للرایخ      
ستضم كافة أراضى : " الألمانى ، وتشرید سكانھا وإحلال الألمان محلھم ، وقال 

من جمیع السكان غیر الجرمان لیحل  أما القرم فیجب إخلاؤھا ٠٠البلطیق إلى ألمانیا 
ً من أراضى الرایخ ، ویجب ضم جمیع شبھ جزیرة  الألمان وحدھم فیھا ولتصبح جزءا
كولا لألمانیا بسبب المناجم الضخمة للنیكل بھا ، ومن الواجب الإعداد بحذر لضم فنلندا 

بین موسكو  وعندما ھاجم ھتلر روسیا فإن الاتصالات ."كدولة داخلة فى اتحاد ألمانیا 
والأحزاب الشیوعیة فى أوربا جمدت وأصبحت ھذه الأحزاب فى إحدى الفترات حرة 
التصرف ، وكانت السمة الممیزة للعلاقة بین الكرملین والأحزاب الشیوعیة بأوربا 
الشرقیة ھى انقطاع المعلومات والدعم بین المركز وتوابعھ ، ولكن حال تغلغل 

ة لأوربا الشرقیة قاموا بفرض سیطرتھم على الأحزاب السوفییت فى الأراضى الإقلیمی
          ٠مناصب القمة "  Muscovitiesالمسكوفیون " الشیوعیة وتولى 

فى موقف صعب وأنھا لیس من  ١٩٤٢و  ١٩٤١وأصبحت القوات الروسیة      
السھل الصمود أمام ألمانیا بعد أن تھزم بریطانیا ولا تعود بھا حاجة للدفاع عن 



                                                                                                                 
  

  ١٦٧  

  

 تاریخ أوروبا المعاصر
ھا وتجد كل البحار مفتوحة لتزوید جیوشھا بما تحتاج إلیھ ، وكانت الخطة مؤخرت

تقضى بأنھ متى تمت ھزیمة الروسیا أن تھاجم الولایات المتحدة تلك الدولة نصف 
المسلحة فیھاجمھا الیابانیون من الغرب وتھاجمھا أوربا النازیة من الشرق ، كما 

اللاتینیة ، وھم فعلاً فى حالة استعداد ،  وقد یھاجمھا من الجنوب حلفاء ألمانیا بأمریكا 
الجدیر بالذكر أن السبب الرئیسى فى فشل  .أحبطت بریطانیا تنفیذ ھذا البرنامج الضخم

النازیة فى حملتھا ضد روسیا ، ھو موقفھا من شعوب المناطق الشرقیة فى أوربا 
ر كامل لآدمیتھم ، عامة وروسیا خاصة ، لقد عاملت النازیة سكان تلك المناطق باحتقا

    ٠بل أنھا اعتبرتھم عیداً لا یصلحون إلا لخدمة الشعب الألمانى

   ً عبر جیش إیطالى بقیادة المرشال جرازبالى الحدود  ١٩٤٠فى سبتمبر : سادسا
ً صوب النیل ولكن القائد البریطانى  استطاع أن   Wavollویفل " المصریة زاحفا

ن مصر وبرقة ، وأسر من الجیش الإیطالى نحو یوقف ھذا الزحف الإیطالى ، فى كل م
ألف جندى ، وكذلك أوقعت القوات البریطانیة بالقوات الإیطالیة ھزائم فى أفریقیا  ١٥٠

، بعد أن كانت القوات البریطانیة قد تراجعت أمام القوات الإیطالیة فى السودان وكینیا 
المتوسط ، لكنھا والصومال البریطانى وھددت مركز بریطانیا فى عدن والبحر 
)  ١٩٤١أبریل ( استطاعت إقصاء إیطالیا عن أریتریا ، وسقطت أدیس أبابا 

واستسلمت فلول الجیش الإیطالى ، وإنھاء حلم موسیلینى بتكوین إمبراطوریة رومانیة 
   ٠ثانیة بأفریقیا 

فى مصر فوجئت بریطانیا أثناء الحرب برأى عام مصرى یتراوح بین حیاد أو      
ع المحور ، فقد اصطلت قناة السویس بنار الحرب ، فبالرغم من أن البحر تعاطف م

المتوسط قد أغلق أمام الملاحة بین الشرق والغرب ، وخاصة بعد استیلاء الألمان على 
ً حامیة ، إلا أن القناة رأت جانباً لا یستھان بھ  بلاد الیونان وكریت وإمطارھم مالطة نارا

فھاجمھا الألمان بطائراتھم ، وحاولوا إتلافھا وتعطیل من نشاط الألمان وحلفئھم ، 
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الملاحة فیھا ، ولكنھا لم تتعرض لغزو برى أو بحرى ، كما تعرضت أجزاء مصر 

    ٠الغربیة 

ً اتجاه مصر  ١٩٤٠سبتمبر  ١٤ففى       قامت القوات الإیطالیة بالزحف من لیبیا شرقا
اضطرت القوات البریطانیة إلى میلاً داخل الحدود المصریة ، و ٦٠متوغلة مسافة 

الانسحاب نحو مرسى مطروح القریبة من الإسكندریة ، وفى دیسمبر شنت القوات 
ً على القوات الإیطالیة ترتب علیھ احتلال طبرق القاعدة  ً مفاجئا البریطانیة ھجوما

، وفى بدایة مارس طرد الإیطالیون من شرق لیبیا ، وقد  ١٩٤١ینایر  ٢٢البحریة 
    ٠كما سبق بعض الثقة فى نفوس البریطانیین " ویفل " الانتصارات بقیادة أدت ھذه 

احتلت القوات البریطانیة سوریا ولبنان التى خضعت لسیطرة  ١٩٤١وفى یولیو      
، ثم حاولت حكومة دیجول  ١٩٤٣حكومة فیشى الفرنسیة إلى أن تم تحریرھما عام 

جل ، كما قضت على الثورة فى العراق الحرة الحصول على مراكز استراتیجیة طویلة الأ
بزعامة رشید عالى الكیلانى بھدف الانضمام إلى دول المحور والتخلص من الاستعمار 
البریطانى فى العراق ، وقد كانت الھزائم الإیطالیة صدمة مؤلمة لألمانیا ، واضطر ھتلر 

شمال  إلى"  Erwin Rommelاروین رومیل " أن یساعد حلیفھ المھزوم ، فأرسل 
أفریقیا  لإنقاذ الموقف المتدھور آنذاك ، وتقدم رومیل نحو طبرق  وأجبر القوات 
البریطانیة على التراجع  نحو داخل مصر حتى مرسى مطروح ، وأصبح الطریق إلى 

   ٠القاھرة وقناة السویس مفتوحاً  

 ھزیمة المحور  

بغة دولیة خاصة ، ففى بعد إعلان الحرب بین الیابان والولایات المتحدة اتخذت ص     
دولة تتزعمھا  ٢٦وبعدة اجتماعات عقدھا الحلفاء فى واشنطن وقعت  ١٩٤١ینایر  ٢

ً تعھدت فیھ بمواصلة الحرب حتى  الولایات المتحدة وبریطانیا والاتحاد السوفیتى اتفاقا
النصر ، وأن لا تقوم أیة دولة بعقد ھدنة بمفردھا ، كما وافقت ھذه الدول على مبادئ 
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ثاق الأطنطى ، وكان على الولایات المتحدة أن تقسم جھودھا بین الحرب فى المحیط می

الھادى ضد الیابان ، ومساعدة حلفائھا فى أوربا واستطاعت البحریة الأمریكیة أن 
الواقعة فى  Mdayوفى موقعة مدوى  ١٩٤٢تھزم الیابانیین فى معركة بحر المرجان 

وقد كانت أفدح ھزیمة فى تاریخ )  ١٩٤٢ یونیو ٦ – ٣( منتصف المحیط الھادى 
  البحریة الیابانیة ، ونھایة لحلم الیابان بتكوین إمبراطوریة یابانیة فى المحیط الھادى

وفى جنوب شرق آسیا ، تكتلت الأحزاب الأندونیسیة منذ بدایة الحرب مطالبة      
كانت ھولندا إذ ذاك بالاستقلال فى ظل التاج الھولندى وإنشاء برلمان أندونیسى ، ولما 

قد تحولت بدورھا إلى مستعمرة تطؤھا أقدام الألمان ، وھربت صاحبة الجلالة الملكة 
فى أندونیسیا للجیش  ١٩٤٢وحكومتھا إلى لندن ، حیث استسلم الھولندیون فى مارس 

الیابانى فى جبن ذلیل دون أیة مقاومة ، ولھذا وعدت جلالتھا فى حدیث أذاعتھ محطة 
بإقامة مؤتمر بعد الحرب یجتمع فیھ الفریقان  ١٩٤٢دیسمبر  ٦لبریطانیة فى الإذاعة ا

،  ومما یروى عن تعسف الیابانیین ، أنھم  على قدم المساواة لبحث ھذه الطلبات
ً بحلق الشعر الذى یغطى الجزء الأعلى من رؤوس الطلبة المشاكسین  أصدروا قرارا

ً أن یثور الطلبة على ھذه الإھانة ، أیضاً  وضربھم على الجزء العارى ، وكان طبیعیا
ً " علقت إعلانات تحمل أوامر للأندونیسیین بالإنحناء  لكل من یمر بھم من " تعظیما

لا إلى مكة  –الیابانیین ، وأسوأ من ھذا كانوا یأمرون المسلمین بالتوجھ فى صلواتھم 
ل الیابانى ، كما ولكن إلى إمبراطور الیابان ، مما أضفى ھالة عظیمة لقدرة المقات –

أدى إلى شروع الأمریكیین فى إنشاء طریق برى یمتد من بورما إلى الصین عبر جبال 
الھیمالایا والغابات الكثیفة لتموین قواعدھم الھامة ، وھو ما حتم على الحلفاء 
المساھمة فى تنفیذ الأعمال التمھیدیة لفتح ھذا الطریق ، رغم المقاومة الیابانیة العنیفة 

ألف جندى بریطانى  ٧٥انت ذروة المعارك عندما حاصر الیابانیون أكثر من ، وك
وھندى ومنعت القوات الیابانیة مرور الحلفاء إلى الصین، لذلك نظم الأندونسیین 

مركز القوة " نظموا ھیئة باسم  ١٩٤٣الحركات الوطنیة ضد الیابانیین ، ففى عام 
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برئاسة الدكتور سوكارنو وسكرتاریة  )بوتیرا( الشعبیة أو ما یسمى بالأندونیسیة 

أو جیش المدافعین ) بیتا ( الدكتور حتى ، وبعد ستة أشھر انشئت منظمة أخرى باسم 
ً للدفاع عن أند ونیسیا ضد الغزو الغربى المتطوعین ، الذى اتخذه الیابانیون سلاحا

یة للیابان میداناً للقوى المعاد) بیتا ( أصبح جیش المتطوعین  ١٩٤٤وفى عام  للحلفاء
 ١٧، وظل الأمر إلى أن توالت الھزائم على الیابان فى نھایة الحرب حتى إذا كان یوم 

     ٠أعن سوكارنو جمھوریة أندونیسیا الحرة  ١٩٤٥أغسطس 

وفى أوربا وبعد احتفاظ ھتلر بالانتصارات أكثر من ثلاث سنوات ، بدأت الھزائم      
قوات الألمانیة أمام موسكو  وانسحبوا فتم وقف تحرك ال ١٩٤٢تحل بھ منذ خریف 

بدأت معركة ستالینجراد الواقعة على نھر الفولجا ،  ١٩٤٢أغسطس  ٢٢منھا ، وفى 
لصالح الروس واستسلام الجیش السادس  ١٩٤٣ینایر  ٣١وقد انتھت المعركة فى 
ألف جندى ألمانى ، وقتل فى ھذا الصراع الرھیب  ٩٠الألمانى وأسر قائده و

دى ، وھكذا سجل الجیش الأحمر الروسى بقیادة ستالین أكبر انتصاراتھ جن ١٠٠,٠٠٠
   ٠وانسحب الألمان من القوقاز 

تعمل على إرضاء  ١٩٤٠وفى المیدان الأفریقى كانت السیاسة البریطانیة قبل      
ً من إنضمامھا إلى دول المحور ، ولكن مع تأزم الموقف ووضوح الأمر  إیطالیا خوفا

الحرب وانضمامھا لدول المحور اقترحت السفارة البریطانیة بالقاھرة بدخول إیطالیا 
إمكانیة الاستفادة من اللیبیین فى مصر وأرسلت ھذه المقترحات إلى وزارة الخارجیة 
بلندن، الجدیر بالذكر أن الخارجیة البریطانیة قد استحسنت الاقتراح وأرسلت إلى 

ة بھذا الشأن  وفى ھذا المیدان كانت سفیرھا بالقاھرة للتباحث مع الحكومة المصری
ً دفاعیاً  معركة الغزالة وطبرق وكان الموقف البریطانى فى برقة بلیبیا أنھم جھزوا خطا
وبثوا أمامھ حقول ألغام عمیقة تمتد من الساحل بالقرب من الغزالة نحو الجنوب 

حافة الجنوبیة البریطانیة وامتد من ال ٥٠وتحتلھ الفرقة الأولى جنوب أفریقیا والفرقة 
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ً إلى بیر حكیم الذى یمثل الطرف الجنوبى لجبھة  لھذا الخط حقل عمیق من الألغام جنوبا
الریطانیین فى الغزالة ، كما انتشرت الخطوط الدفاعیة المحاطة بالألغام ویحتلھا اللواء 

    ٠الأول فرنسیین أحرار 

لغام حیث بلغ عدد الألغام وھكذا جمیع المیادین العسكریة فى الصحراء محاطة بالأ     
، وكانت طبرق تعتبر القاعدة الإداریة والتدعیم الثابت لخط  ٥٠٠,٠٠٠حولھا بنحو 

فى تحسین الدفاعات حول طبرق  ١٩٤١الغزالة بالكامل واستمر البریطانیون منذ عام 
بالإضافة إلى القوات المحملة ووحدات السیارات المدرعة والمدفعیة والمشاة 

   ٠المیكانیكیة وغیرھا والتشكیلات 

وفى بدایة المعركة كان جیش البانزر الألمانى الإیطالى یتكون من فرقتین ألمانیتین      
مدرعتین وفرقة مدرعة إیطالیة وفرقة ألمانیة محملة وأخرى إیطالیة وأربع فرق مشاة 

 .ة ولواء بنادق ألمانى غیر محملإیطالیة غیر محمل

لتشكیلات المدرعة التى كانت تواجھھ ، وأن تقدیره لعدد لاحظ أن رومیل یقلل من عدد ا
دبابة  ٢٤٠أقوى من الدبابات الألمانیة البالغ عددھا  ٩٠٠الدبابات البریطانیة بـ 

تكاد تكون عدیمة القیمة ، وكان لدى رومیل ) دبابة  ٥٠( الألمانیة  ٢والبانزر ماركة 
ً فقط ،  ٤٨دیھ منھا مم ولكن كان ل ٨٨أھم عنصر للتفوق وھو مدفعھ عیار  مدفعا

مدفعا كانت معركة  ٧٠وحتى فى العلمین فى أكتوبر لم یكن عدد ھذه المدافع یزید عن 
یونیھ وفیھا كان سقوط  ٢١، واستمرت المعركة حتى  ١٩٤٢مایو  ٢٦غزالة فى 

یونیھ تقدم رومیل  ٢٦طبرق الذى كان نھایة للقتال فى الجزء الشرقى من برقة ، وفى 
ت القوات البریطانیة یونیھ وانسحب ٢٩ى استولى على مرسى مطروح فى بقواتھ حت

  ٠إلى العلمین

بانزر إلى نقطة بعد  ١٥یونیھ وصلت العناصر الأمامیة من الفرقة  ٣٠وفى       
الضبعة وسقطت غنائم ضخمة فى أیدى فیلق أفریقیا ومن ضمنھا بطاریة بریطانیة 
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ة میل من الإسكندریة ، وعندما حاول واستمر تقدم رومیل حتى وصل على بعد مائ

یولیھ  ٨رومیل تطویق حصن العلمین انھارت القوات الإیطالیة ، فقرر رومیل فى 
بانزر  ٢١،  ١٥فیلق أفریقیا الذى یضم الفرقتین : سحب قواتھ المكونة من 

الخفیفة ، وثلاث كتائب استطلاع ، ومدفعیة  ٩٠ومجموعھا خمسون دبابة ، والفرقة 
مشكة من إحدى عشرة بطاریة ثقیلة وأربع بطاریات خفیفة والمدفعیة الجیش ال

المضادة للطائرات ، وكانت القوات الإیطالیة المكونة من الفیلق العشرون ویضم فرقتین 
مدفعاً  ٤٠كتائب مشاة محملة و ٨دبابة و ٥٤مدرعتین وفرقة محملة ومجموع قوتھ 

ً للدبابات و وتضم  ٢١،  ١٠ن الفیلقین الإیطالیین بطاریات خفیفة ، وعناصر م ٦مضادا
   ٠ثقیلة  ١١بطاریة مدفعیة خفیفة و ٣٠كتائب ، و ١٠

یولیھ ھاجم الإنجلیز رومیل على ھضبة الرویسات واستطاعوا  ١٤/١٥وفى لیلة      
اختراق مواقع الفیلق الإیطالى العاشر  ، وبالرغم من ذلك استطاع رومیل أن یأسر 

وھكذا انتھت الحملة : " بابة ، ویتابع رومیل مذكراتھ د ١٤٠بریطانى ویدمر  ١٤٠٠
ولكن بعد استیلائنا على طبرق بدأت قوة الإمبراطوریة  ٠٠٠الكبرى فى فصل الصیف 

البریطانیة الضخمة فى إحداث أثرھا المعتاد ، فلم یبق لنا سوى عدة أیام لكى نجتاح 
ً فشلنا فى : " ویتابع رومیل " العلمین ونستولى على منطقة قناة السویس  وأخیرا

وكنا بالطبع قد كبدنا البریطانیین خسائر فادحة ، ففى الفترة بین  ٠٠٠تحقیق غرضنا 
من الأسرى البریطانیین والجنوب  ٦٠,٠٠٠یولیھ سقط فى أیدینا  ٢٠مایو  ٢٦

أفریقیین والھنود والنیوزیلندیین والفرنسیین والاسترالیین ، ودمرت قواتى أكثر من 
وعربة مدرعة للبریطانیین وأصبح عتاد الجیش الریطانى الذى استخدم فى  ألفین دبابة

ً كانت فادحة ، فمن الجانب  ً فى الصحراء ، ولكن خسائرنا أیضا الھجوم ببرقة حطاما
ً و ٢٣٠٠الألمانى وحده خسرنا من القتلى  ً وجندیا  ٢٧٠٠٠جریح و  ٧٥٠٠ضابطا

من ألف قتیل ما بین ضابط ورتب أسیر ، ومن الجانب الإیطالى بلغت الخسائر أكثر 
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ن العتاد أسیر ، وكانت خسائرنا م ٥٠٠٠جریح وحوالى   ١٠,٠٠٠أخرى وأكثر من 

   ٠ھى الأخرى فادحة للغایة

وفى أفریقیا وبعد إحباط الھجوم الإیطالى الألمانى فى العلمین دخل مونتجمرى      
ردة المحور غرباً ثم واصلت القوات البریطانیة مطا – ١٩٤٢نوفمبر  ١٢طبرق فى 

ً إلى تونس وأصبح تحت  ١٩٤٣ینایر  ٢٣فدخلت طرابلس فى  وانسحب رومیل غربا
رحمة مونتجمرى من الشرق واللواء إیزنھاور قائد القوات الأمریكیة البریطانیة من 

ینایر ، ودعا روزفلت المحور إلى التسلیم دون شرط أو قید ، مما دفع  ٢٤الغرب فى 
  ٠ ١٩٤٥رب لمدة سنة أخرى أى حتى ربیع ھتلر إلى مواصلة الح

شئون لیبیا إدارات عسكریة  وبعد أن تخلت إیطالیا عن حقوقھا فى لیبیا ، تولت     
فى برقة إدارة عسكریة بریطانیة ، وفى طرابلس إدارة عسكریة بریطانیة أخرى  مؤقتة

لربط  ، وفى فزان إدارة عسكریة فرنسیة حیث اعتبرھا الفرنسیون أنھا ذات أھمیة
مستعمراتھم فى شمال أفریقیا بمستعمراتھم فیما وراء الصحراء، وقد اتفق كل من 

القائد العام للجیش  Leclercمونتجمرى القائدالعام للجیش البریطانى ولیكلیرك 
على أن یتم تقریر مصیر اللیبیین فى معاھدة الصلح مع  ١٩٤٣الفرنسى فى ینایر 

لایات المتحدة تسلیح القوات الفرنسیة بأسلحة إیطالیا، وفى نفس الشھر أعلنت الو
   ٠أمریكیة تحت إشراف أیزنھاور 

استسلمت قوات المحور فى تونس لكل من مونتجمرى  ١٩٤٣مایو  ١٢وفى      
وإیزنھاور ، وفر رومیل وبعض مساعدیھ إلى ألمانیا وسیطر الحلفاء على شمال 

 ٢٥یولیھ ، وفى  ١٠محور فى أفریقیا والبحر المتوسط حیث تم تخلیص صقلیة من ال
، ثم ى القبض علیھ وسجنھ فى معتقل خاصیولیھ استقال موسیلینى من منصبھ ثم ألق

تم فتح جبھة ثانیة فى فرنسا ، حیث تم إنزال أكثر من ملیون جندى أمریكى وبریطانى 
   ١٩٤٤إلى شواطئ نورماندیا الفرنسیة فى صیف 
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، وقاموا بغزو إیطالیا فى سبتمبر من  احتل الحلفاء  صقلیة ١٩٤٣فى أغسطس      

نفس العام ، وسقطت حكومة موسیلینى وشكلت حكومة إیطالیة جدیدة دخلت فى 
مفاوضات سریة مع الحلفاء ، وكان الروس على علم تام بسبب نقل إیطالیا من جانب 
الأعداء إلى جانب الحلفاء ، ولكن لم یسمح لھم بممارسة أى نوع من الإشراف على 

لبلاد ، وھو أمر استخدموه فیما بعد فى تبریر رفضھم منح أمریكا وبریطانیا نصیباً تلك ا
من الإشراف فى الدول التى احتلتھا جیوشھم ، وكان الألمان قد احتلوا النصف الشمالى  

  من إیطالیا بالكامل  

  : ومن الأسباب التى أدت إلى ھزیمة الإیطالیین كما أقرھا رومیل كالتالى      

لم تكن القیادة الإیطالیة فى أغلب الأحیان تتلاءم مع المقدرة الفنیة   -١
قرارات خاطفة  وواجبات خوض حرب الصحراء الذى یتطلب اتخاذ

  .یتبعھا عمل فورى 

سب مع ما تتطلبھ الحرب تدریب فرد المشاة الإیطالى لم یكن یتنا -٢
  .الحدیثة

ً للغایة لدرجة أنھ لم یكن غیر  -٣ قادر على الثبات كان عتاده سیئا
بمفرده دون معاونة ألمانیا ، فھناك الكثیر من العیوب الفنیة الخطیرة فى 

  .مدى القصیر ومحركاتھا  الضعیفة مدرعاتھم مدافعھا ذات ال

وكانت التعیینات ردیئة لدرجة أن الجندى الإیطالى كان یطلب من  -٤
  .یشاركھ فى طعامھزمیلھ الألمانى أن 

التى ظھرت التمییز الفاضح بین الضباط  ومن أخطر المساوئ -٥
  .خاصة بالنسبة للوجبات الغذائیة والجنود 
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ً أن یتولد لدى الجندى الإیطالى مركب نقص  -٦ لھذا كلھ ، لیس عجیبا

  . لحظات الخطرنتج عنھ الفشل فى 

وقبل  ١٩٤١ورتب روزفلت اجتماعاً مع تشانج كاى شیك بالقاھرة فى أول دیسمر      
طھران ووعده بالقیام بعملیات عسكریة فى بورما وإرسال حملة برمائیة  الذھاب إلى

ضد جزر آندومان لمنع الیابانیین من تدعیم جیشھم فى بورما ، ولكن بریطانیا عارضت 
ذلك ، وبذلك أدرك كاى شیك أھداف روزفلت وتشرشل فى الشرق الأقصى ، وھو 

ى الباسیفیكى منذ بدء الحرب إقصاء الیابان عن كافة الجزر التى استولت علیھا ف
العالمیة الأولى وكذلك الأراضى التى احتلتھا فى الصین مثل منشوریا وفرموزا 
وبیسكادور وإعادتھا إلى الصین ، والواقع أن قرار مؤتمر القاھرة أید القرارات التى 
أصدرھا مؤتمر بوتسدام الذى اشترك فى توقیعھا الاتحاد السوفیتى غداة دخولھ فى 

ضد الیابان ، أما الولایات المتحدة التى تنفى عن نفسھا تھمة الاستعمار ھى التى حرب 
ً فى الصین لمدة سنوات تحت ادعاء معاونة تشانج كاى شیك ،  تدخلت تدخلاً مسلحا

ً ھائلة نتیجة للحربین الع المیتین الأولى وذلك لأن الاحتكارات الأمریكیة حققت أرباحا
  .والثانیة

توالت المؤتمرات بشأن الحرب ، ففى ینایر كان مؤتمر  ١٩٤٣ وخلال العام     
ً أیدتھ ) المغرب  –بالدار البیضاء ( كازابلانكا  وفیھ أصدر روزفلت وتشرشل إعلانا

روسیا بأن ھدف الحلفاء فى مواصلة الحرب ھو تسلیم ألمانیا وإیطالیا والیابان تسلیماً 
لا یعنى القضاء على الشعب " وط أن التسلیم غیر المشر: " غیر مشروط  ، وقالا 

الألمانى أو الشعب الإیطالى أو الشعب الیابانى ، وإنما قصد بھ استئصال شأفة فلسفة 
، ولقد " معینة فى ألمانیا وإیطالیا والیابان تقوم على الفتح وإخضاع الشعوب الأخرى 

مر ، وكُرر فى ظھر فیما بعد أن مبدأ التسلیم بدون قید أو شرط الذى أعلن فى ھذا المؤت
مؤتمرى موسكو ویالتا وطبق على ألمانیا والیابان عند استسلامھما ، وفى خلال الفترة 
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تم عقد مؤتمر موسكو بشأن ألمانیا والجرائم التى  ١٩٤٣أكتوبر  ٣٠ – ١٩من 

اقترفتھا بحق البشریة ، وقد قرر الحلفاء المؤتمرون فى ھذا المؤتمر ضرورة تحمل 
 ٢٩و ٢٨معاقبة القائمین علیھا باعتبارھم مجرمى حرب ، وفى ألمانیا المسئولیة و

اجتمع كل من ستالین ورزفلت وتشرشل فى طھران ، وفیھ قد تناولوا  ١٩٤٣نوفمبر 
أوضاع الحرب بشكل عام ، وعرضت روسیا مطالبھا ، التى أرضیت لأول مرة ، 

ستتبعھا  ١٩٤٣وحصلت على وعد بأن عملیة النزول التى تمت فى إیطالیا فى سبتمبر 
عملیة ضخمة فى نورماندى ، وأعلنت روسیا نیتھا على ضم دول  ١٩٤٤فى مایو 

البلطیق ، وتم الاتفاق على تقسیم ألمانیا ، وطالبت روسیا بضرورة دفع بولندا 
بإعطائھا بروسیا الشرقیة ، ورغم أن بریطانیا عارضت فى ذلك ، إلا أنھا ربطت 

البولندیة فى لندن على ھذا النظام السرى ، وھكذا معارضتھا بضرورة موافقة الحكومة 
، روسیا دون إعطاء ارتباطات رسمیة اتفقت حكومتا لندن وواشنطن على وجھة نظر

ً لوجھات النظر ولم یسفر عن أیة اتفاقات ، وكان  حیث أن المؤتمر كان استكشافا
تركزت روزفلت یأمل فى إمكان ترك مشاكل الحدود إلى ما بعد انتھاء الحرب ، و

المباحثات على الشرق الأقصى ، وكان ستالین قد أشار إلى عزم روسیا على إعلان 
  .، وقد أكد ذلك ثانیة فى طھران الحرب على الیابان بمجرد ھزیمة ألمانیا

الجدیر بالذكر أنھ بعد انتھاء جلسات المؤتمر فى طھران عاد روزفلت وتشرشل      
سمبر بعصمت أینونو رئیس الجمھوریة التركیة إلى مصر حیث اجتمعا فى الرابع من دی

وأطلعاه على بعض النظریات السیاسیة التى تناولھا المؤتمر بخصوص القضایا 
الشرقیة وموقف تركیا حیال ألمانیا ، وأعرب ستالین عن موافقتھ على بیان القاھرة 

، كما الذى اطلع علیھ قبل إذاعتھ وعن اھتمامھ بالحصول على میناء خال من الجلید 
أسند ھتلر مقابلة  . أعرب عن رغبتھ فى الحصول على جزر كوریل وبقیة سخالین

جیوش الحلفاء المرتقب بفرنسا إلى رومیل الذى فر إلى ألمانیا من شمال أفریقیا ، 
سقطت المدن  ١٩٤٤، وخلال الربع الأخیر من  ١٩٤٤ولكنھ لقى مصرعھ فى صیف 
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كانت المرحلة الأخیرة من الحرب فى  ١٩٤٥ل الإیطالیة فى قبضة الحلفاء ، وفى أبری

   ٠إیطالیا فھاجم الحلفاء الألمان فى إیطالیا من كل جانب 

ً سریة من الجنود الفدائیین       وكان الألمان قد عرفوا مكان موسیلینى ، فأرسلوا جوا
أنقذتھ من سجنھ ، وألف موسیلینى حكومة إیطالیة مناصرة لھم ، وعند انحسار قوتھم 

ً تمكنت إحدى كتائب المقاومة الإیطالیة من إلقاء  اضطر إلى التقھقر معھم ، وأخیرا
مع نفر من أنصاره الفاشستین فى بلده دنجو على  ١٩٤٥أبریل  ٢٨القبض علیھ فى 

بحیرة كومو حیث أجریت لھ محاكمة صوریة وحكم علیھ بالإعدام ، فأعدم ھو وبعض 
ً بالرصاص ، وعلقت جثثھم فى بع ض میادین كومو ومیلان المقر القدیم رفاقھ رمیا

وفى الجبھة الروسیة تقدم الروس فى قطاعات مختلفة ،   .لرئاسة الحزب الفاشستى
ثم غزا الروس شبھ جزیرة القرم )  ١٩٤٤فبرایر ( حیث تم طرد الألمان من أوكرانیا 

تى كانت واستعادوھا ، وبذلك اقترب الروس من الأراضى الألمانیة والممالك البلقانیة ال
تدور فى فلك ھتلر ، ففى الشمال وقف الروس على حدود أستونیا ، وفى الوسط وصلوا 

     ٠إلى مقربة من حدود بولندا ، وفى الجنوب تجاوزاً حدود رومانیا 

وفى یوغسلافیا نجح تیتو فى خلق قاعدة جماھیریة فاعلة لنفسھ ورفاقھ ورغم      
سلافیون رغم دعمھم الذى لم یضعف لستالین الأحداث الدمویة شرع الشیوعیون الیوغ

وللاستراتیجیة الدولیة السوفیتیة فى تحویل حركتھم إلى حركة قومیة ، وكانت مشكلة 
الكرملین الحقیقیة مع تیتو فى أنھ كان یكن الإعجاب لستالین ، وقام الشیوعیون 

اسى سرى وأقیم نظام سی –النازى وغیره  –الیوغسلاف بأعمال إرھابیة ضد أعدائھم 
 –واستعیرت أسالیبھ القمعیة بشكل مباشر من ترسانة البولیس السرى السوفیتى 

وعمل تیتو على توسیع نفوذه فى دول البلقان ، وعمل على توطید علاقاتھ مع 
الشیوعیین الیونانیین الذین انشغلوا فى حرب أھلیة ضد المؤیدین للنظام الاستبدادى 

ا تتعامل مع لأحزاب الشیوعیة الألبانیة الموالیة الموالى للغرب ، وكانت یوغسلافی
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( للغرب ، وكانت یوغسلافیا تتعامل مع الأحزاب الشیوعیة الألبانیة والصغیرة بقیادة 

من  Tiranaمدرس اللغة الفرنسیة بمدینة تیرانا )  Enver Hoxaأنور خوجة 
   ٠موقع الأخ الأكبر 

ه من حركة الأممیة الشیوعیة تذكر وعندما قرر ستالین أن یستعدى تیتو ویطرد     
خوجة وزملاءه الذل الذى لحق بھم على ید الیوغسلاف المتعجرفین ودعموا الحملات 
السوفیتیة المعادیة لیوغسلافیا وعن فرنسا تسلل أنصار دیجول إلى الجزائر وفى یونیھ 

ات ، تم الاتفاق على تأسیس لجنة للتحریر الوطنى ، وھى جبھة تمثل جمیع الفئ ١٩٤٣
بالتناوب ، " دیجول وجیرو " وتتألف من خمسة أعضاء مدنیین ، ویرأسھا كل من 

   ٠وقد تحولت إلى فرنسا المؤقتة بعد عام 

ً لتحریر فرنسا ، وقد انصرف       وأخذت ھذه اللجنة تجند أبناء المستعمرات استعدادا
، ومن مقر قیادة جیرو إلى الشئون العسكریة ، واھتم دیجول بتأكید زعامتھ السیاسیة 

ً للحكومة المؤقتة بعد  اللجنة فى الجزائر تمھد الطریق أمام دیجول لكى یصبح رئیسا
   ٠تحریر فرنسا 

  : ھذه الظروف توضح الكثیر من معالم ما بعد الحرب وأھمھا ما یلى      

 ً   : استتباب النفوذ الفرنسى فى شمال أفریقیا ویرجع ذلك للأسباب الآتیة  :أولا

د أعداد كبیرة من العسكریین والمستوطنین الفرنسیین فى شمال وجو -١
   ٠أفریقیا ، وحرص الحلفاء على اجتذابھم للتعاون أو تجنیدھم 

اشتراك كل من العناصر الفیشیة والحرة فى التعاون مع الحلفاء فى ھذه  -٢
   ٠الحملة 

طامع أن الحملة كانت حملة أمریكیة ، ولم تكن لأمریكا فى ذلك الحین م -٣
فى الإمبراطوریة الفرنسیة ، وفى الواقع أن الحلفاء تركوا منذ البدایة جمیع 
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الشئون المدنیة والعسكریة فى شمال أفریقیا للسلطات الفرنسیة ، ولذلك حین 

ً فى أبریل  ً لسلطات الحلفاء  ١٩٤٣كون فرحات عباس حزبا وقدم برنامجا
   ٠أحالوه على الإدارة الفرنسیة 

 ً التحدى الذى وقفھ دیجول بعد الحرب من الولایات المتحدة وبریطانیا قد موقف  :ثانیا
تمثل موقفھ من الولایات المتحدة فى عدم قبولھ بالزعامة الأمریكیة ، وانتھاجھ سیاسة 

  .یسمح بھ التوازن الدولى الجدیدأوربیة مستقلة تزید عن الحد الذى 

رمانھا من دخول السوق أما عن موقفھ من بریطانیا فقد تمثل فى منعھا وح  
الأوربیة المشتركة ، ویعتقد أن موقف دیجول ھذا یعتبر الأساس الذى بنیت علیھ 

الولایات المتحدة والاتحاد ( الوحدة الأوربیة وظھورھا كقوة مستقلة بین القوى الأعظم 
، وقد أصبح لدیجول كثیر من الخصوم الذین لم یقبلوا سیاستھ تجاه )السوفیتى 

وحتى نوفمبر  .خاصة الجزائر التى أصبح لھا مركز حساس بالنسة لفرنسا المستعمرات
نجح الحلفاء فى تحریر بلجیكا وأغلب ھولندا ولوكسمبورج وفنلندا ورومانیا  ١٩٤٤

وبلغاریا ولیتوانیا ولاتفیا وأستونیا والیونان ویوغسلافیا وبولندا والیابان وإیطالیا، 
ومع ذلك لم یستسلم ھتلر، وھكذا بدأت عملیة إضافة إلى أغلب الأراضى الفرنسیة ، 

حاول الحلفاء تحطیم خط  ١٩٤٤سبتمبر  ١٧ففى  .الاستعداد لغزو ألمانیا لإنھاء الحرب
الدفاع الألمانى بإنزال فرق المظلات وراء نھر الراین فى الشمال ، إلا أن ھذه المحاولة 

تجھین نحو برلین، استطاع الروس اجتیاح بولندا م ١٩٤٥قد أخفقت ، وفى ینایر 
وبذلك تم لستالین تحقیق أعظم ھدف وھو السیطرة على شرق أوربا ، ومھما یكن من 
شئ فإن القوات الألمانیة سرعان ما اندحرت أمام الھجمات المتعاقبة من الشرق 

متجھا  ١٩٤٥ینایر  ٢٣والغرب ، واستطاع الحلفاء دخول ألمانیا ، وقد بدأ الھجوم فى 
وما انتھت المعركة حتى تحرك الأمریكیون وما انتھت المعركة  صوب نھر الراین ،

  . حتى تحرك الأمریكیون لیشطروا ألمانیا إلى شطرین

  
انظر إلى الشخصیات التاریخیة المھمة التي ظھرت على ساحة 
التاریخ الأوروبي في تلك الفترة؟ وقم بعمل مسرحیة تاریخیة حول 

  .تاریخ تلك الفترة
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 لمراجعقائمة المصادر وا

 :الوثائق المنشورة

 وثائق باللغة العربیة:  

وفقًا لآخر تعدیلاتھ الصادرة  ١٩٥٨أكتوبر  ٤الصادر فى " الدستور الفرنسى -
 .٢٠٠٨یولیو  ٢٣فى 

، مكتب "النظام السیاسى والاقتصادى"المملكة المتحدة : ریاسة الجمھوریة -
 .الرئیس للأبحاث الاقتصادیة، القاھرة، بدون تاریخ

النقابات فى الولایات المتحدة الأمریكیة، ترجمة؛ : عمل الدولى بجینیفمكتب ال -
 ).ت.ب(، )م. ب( مصطفى حسنى، 

  الإنجلیزیةوثائق باللغة:  

- The National Archives: Security Matters Relating to the 

Abdication of HM King Edward VIII,  CAB 301/101. 

  :المذكرات الشخصیة

لوسى : لیدل ھارت، بمعاونة. ھـ. جمعھا وأعدھا للنشر؛ ب: مذكرات رومیل -
، الجنرال فریتز بایرلاین، تعریب )ابنھ(، مانفرید رومیل )زوجتھ(ماریا رومیل 

  ١٩٦٦وتعلیق؛ فتحى عبدالله النمر، المطبعة الفنیة الحدیثة، 

، منشورات مكتبة المنار، بغداد، بدون ١مذكرات تشرشل، ج: ونستون تشرشل -
 .تاریخ
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  :الدوریات

م، )١٩٣٨ -١٩٣٣(موقف ھتلر من یھود ألمانیا : محمد عبد الوھاب سید -
 .٢٠٠٧، ٤٥المجلة التاریخیة المصریة، العدد 

م، مجلة كلیة ١٩٣٦الأزمة الدستوریة في بریطانیا  :)د( محمد سید إسماعیل -
 .م٢٠١٦، ١، ج٤٦الآداب بقنا، العدد 

دیسمبر ( د ألمانیا موقف بریطانیا من أطفال یھو: ____________ -
م، مجلة بحوث الشرق الأوسط، جامعة عین شمس، )١٩٣٩أغسطس  -١٩٣٨
 .م٢٠٢٠، ینایر ٥٣العدد 

  :المراجع العربیة

، دار النھضة "النظریات العامة"القانون الدستورى ): د(إبراھیم درویش  -
 .٢٠٠٠، القاھرة، ٢العربیة، ط

دور الولایات المتحدة فى "اختلاق الحرب الباردة، ): د(أحمد جلال بسیونى  -
، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، )١٩٥٣-١٩٤٥" (تقسیم العالم

٢٠١٣. 

، مكتبة ١تاریخ إنجلترا الاقتصادى فى العصر الحدیث،ط: أحمد محمد لطفى -
 .١٩٤٥الأنجلو المصریة، القاھرة، 

مكتبة  العلاقات الأمریكیة الأوربیة بین التحالف والمصلحة،: أحمد وھبان -
 .١٩٩٥زھراء الشرق، القاھرة، 

، مطبعة ١شرح القانون الانجلیزى فى ثمانیة أجزاء، ط): د(أدموندس ملكا  -
 .١٩٤٥مصر شركة مساھمة مصریة، القاھرة، 
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الحركة التعاونیة فى بریطانیا، ترجمة؛ حسین : ھاو.أ.ج.إدوارد تیم و -

 .١٩٤٩المسلمانى، مكتبة دار الكتب المصریة، القاھرة، 

ونستون تشرشل، قادة العالم بین الماضى والحاضر : رثر شلیس نفرآ -
 .١٩٩٦، دار الرشید، بیروت، ١، بدون مترجم، ط"ونستون تشرشل"

سلسلة أحادیث شائقة عن "الدیموقراطیة الاجتماعیة : أرنست باركر -
، ترجمة؛  حبیب سعید، دار "الدیموقراطیة الاجتماعیة فى بریطانیا العظمى

 .١٩٤٩، الشرق والغرب

الملكیة الدستوریة فى بریطانیا،ترجمة ونشر؛ وزارة : أرنست باركر -
الاستعلامات البریطانیة فى الشرق الأوسط، مطبعة جامعة إكسفور، إنجلترا، 

 ).ت.ب(

 .١٩٤٥بریطانیا والشعب البریطانى، بدون ترجة، : ـــــــ -

مم البریطانیة، الدستور البریطانى ونظام الحكم فى مجموعة الأ: ایروق الكسندر -
ترجمة؛ محمد الھمشرى و محمد أبو طائر ومحمد بدران ویوسف الریدى، 

 .١٩٤٠ن، .د

فلسفة الثورة الفرنسیة، ترجمة؛ عیسى عصفور، منشورات : برنار غروتویزن -
 .١٩٨٢، ١عویدات، بیروت، ط

" منذ الحرب العالمیة الأولى"أوربا فى العصور الحدیثة ): د(جلال یحیى  -
 .١٩٨١، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة،)معاصرةالفترة ال(

تطور الفكر السیاسى، ترجمة؛ على ابراھیم السید، الكتاب : سباین. جورج ھـ -
 .١٩٧١الرابع، دار المعارف، القاھرة، 
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لماذا نامت إنجلترا، ترجمة؛ حسین الحوت، ): الرئیس الأمریكى(جون كنیدى  -

 .١٩٥١مطابع الدار القومیة،

لومب، روبرت رودس جایمس، بازیل لیدل ھارت،  .ھـ .تایلور، ج .ب.ج.أ -
حسن فخر، بیروت،  ؛، ترجمة"أربعة وجوه والرجل"تشیرشل : أنطوني ستور

 .١٩٧٤المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 

الانجلیز في بلادھم، القاھرة، مطبعة دار الكتب : )د (  حافظ عفیفي باشا -
 .١٩٣٥المصریة، 

م، ترجمة؛ )١٩٥٠-١٧٨٩(تاریخ أوربا في العصر الحدیث : یشرف. ل. أ. ھـ -
 أحمد نجیب ھاشم، ودیع الضبع، القاھرة، دار المعارف،

من سلسلة أخبار غریبة وأسرار "فضائح العائلات المالكة : ھاري ویستر -
 .ت.، بدون مترجم، بیروت، مؤسسة الانتشار العربي، ب"عجیبة

حكم والسیاسة فى القرن العشرین، نظام ال: جوندولین كارتر، جون ھیرز -
 .١٩٦٢ترجمة، ماھر نسیم، دار الكرنك للنشر والطبع والتوزیع، القاھرة، 

الإنجلیز فى بلادھم، دار الكتب المصریة، ): د(حافظ عفیفى باشا  -
 .١٩٣٥القاھرة،

النظام السیاسى للولایات المتحدة وانجلترا، دار النھضة ): د(حسن سید أحمد  -
 .١٩٩٨ ١ھرة، طالعربیة، القا

معجم النظم السیاسیة اللیبرالیة فى أوربا الغربیة وأمریكا ): د(حسن نافعة  -
 .١٩٩١، ١الشمالیة، مركز البحوث والدراسات السیاسیة، ط 
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 تاریخ أوروبا المعاصر
سنة الإرتقاء فى نظام "تاریخ أساس الشرائع الإنكلیزیة : دافد وطسن دانى -

، )ات الدستوریةمصدر القوانین الأساسیة للحكوم" (الحكومة الإنكلیزیة
 .١٩٠٦ترجمة؛ نقولا افندى حداد، المكتبة الشرقیة، القاھرة، 

عصر الحروب العالمیة "العالم فى القرن العشرین : براور. دأنییل ر -
 .١٩٩٠ت، مرطز الكتاب الأردنى، . ، ب"والثورات

، ریودى ٢، ج"تاریخ الحرب العالمیة الثانیة" الفجر الدامى أو : داود الضاھر -
 .١٩٤٨، البرازیل، جنایرو

كیف تُحكم بریطانیا، بدون مترجم، القاھرة، مطبعة النیل، :ماكالام . ب. ر -
 ). ت.ب(

الأحزاب السیاسیة فى بریطانیا، ترجمة؛ محمد مصطفى عطا،  : مكنزى. ت. ر -
 .١٩٥٧دار المعارف، 

بریطانیا مھد الدیمقراطیة وموطن التقالید، دار ومطابع : رؤوف سلامة موسى -
 .١٩٩٣بل، الإسكندریة، المستق

، ١أمریكا والعالم فى التاریخ الحدیث والمعاصر، ط): د(رأفت غنیمى الشیخ  -
 .٢٠٠٦عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة،  

القرنان السادس عشر والسابع "تاریخ الحضارات العام : رولان موسینیھ -
عویـدات، بیـروت،  ، تـرجمة؛ یوسف أسعد داغـر و فرید داغـر، مكـتبة"عشر

 .١٩٨٧، ٢ط

، المؤسسة ٣العلاقات الدولیة فى القرن العشرین، ط): د(ریاض الصمد -
 .١٩٨٦الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، القاھرة، 
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 تاریخ أوروبا المعاصر
الدولة، الموسسات، (النظم السیاسیة فى العالم المعاصر):د(سعاد الشرقاوى -

 .٢٠٠٧، دار النھضة العربیة، )الحركات

قراطیة البرلمانیة الانجلیزیة، ترجمة؛ فاروق یوسف، مكتبة الدیم: سیدنى -
 .١٩٧٠الأنجلو المصریة، القاھرة، 

، "دراسة مقارنة تحلیلیة لبرلمانات العالم"البرلمان ): د(صلاح الدین فوزى  -
 .١٩٩٤دار النھضة العربیة، القاھرة، 

لیا، ألمانیا، إیطا(دراسة مقارنة للحركات القومیة فى ): د(صلاح العقاد  -
 .١٩٦٧، معھد الدراسات والبحوث العربیة، القاھرة، )الولایات المتحدة، تركیا

بریطانیا، الاتحاد (دراسات فى التأمینات الاجتماعیة : عبد الحلیم القاضى -
 .م١٩٧١، )السوفیتى، الولایات المتحدة

تاریخ أوربا والعالم الحدیث من ظھور البورجوازیة ): د(عبد العظیم رمضان  -
من قیام النازیة فى ألمانیا إلى الحرب الباردة، "بیة إلى الحرب الباردة الأور

 .١٩٩٧، الھیئة المصریة العامة للكتاب، اللقاھرة، ٣ج

تاریخ أوربا الحدیث ): د(و إسماعیل أحمد یاغى ) د(عبد الفتاح أبو علیة  -
 .١٩٩٣، دار المریخ للنشر، المملكة العربیة السعودیة، ٣والمعاصر، ط

، وزارة )٢٤( التقالید البرلمانیة فى بریطانیا، الكتاب رقم ): د(قادر حاتم عبدال -
 .١٩٥٧الإرشاد القومى، القاھرة، 

سیاسة بریطانیا الخارجیة خلال الحرب العالمیة، ترجمة؛ : تروخانوفیسكى.ف -
 .١٩٧٦عبد الحمید الجمال، مكتبة سعید رأفت، 

ظمة العربیة للعلوم الإداریة، نظام المیزانیة فى بریطانیا، المن: فؤاد یونس -
 .١٩٧٢مركز البحوث الإداریة، 
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 تاریخ أوروبا المعاصر
-١٨١٥(التاریخ الأوربى الحدیث): د(، كاظم ھاشم نعمة )د(فاضل حسین  -

 .١٩٨٢، مطابع مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، العراق، ١، ط)١٩٣٩

مبادئ السیاسة الأمریكیة، ترجمة؛ أحمد عبد المجید فؤاد، : فرانك تاننباوم -
 .١٩٥٨بعة الشركة للنشر، القاھرة، مط

تاریخ أوربا الحدیث والمعاصر، دار الوفاء لدنیا ): د(فرغلى على تُسن ھریدى  -
 .٢٠٠١الطباعة والنشر، الإسكندریة، 

وزارة الخزانة فى بریطانیا، ترجمة؛ فؤاد یونس،المنظمة : لورد بریدجس -
 .١٩٦٤العربیة للعلوم الاداریة، مطبعة الاستقلال الكبرى، 

تاریخ القرن التاسع عشر، مطبعة لجنة التألیف : محمد قاسم، حسین حسنى -
 .١٩٣٦والترجمة والنشر، القاھرة، 

 .١٩٦٣الدولار یحكم بریطانیا، دار الفكر، : مكرم سعید -

نظم الحكم الحدیثة، ترجمة؛ أحمد كامل، القاھرة، دار الفكر : میشیل ستیوارت -
 .١٩٦٢العربى، 

ب السیاسیة ودورھا فى أنظمة الحكم المعاصرة، دار الأحزا: نعمان الخطیب -
 .١٩٨٣الثقافة للنشر والتوزیع، 

العلاقات "الھیمنة الأمریكیة بعد الحرب العالمیة الثانیة ): د(نعمة حسن البكر  -
، "، دراسة فى العلاقات السیاسیة)١٩٥٣-١٩٤٥(الأمریكیة  - البریطانیة 

 .٢٠١٢الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 

، ترجمة؛ عبد العزیز )١٩٦٥-١٦٠٠(معالم تاریخ الإنسانیة: ولز. ج. ھـ -
توفیق جاوید، المجلد الرابع فى التاریخ الحدیث، الھیئة المصریة العامة 

 .١٩٩٤للكتاب، القاھرة، 
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، ترجمة؛ أحمد نجیب ھاشم و )١٩٥٠-١٧٨٩(تاریخ أوربا الحدیث : فشر.أ.ھـ -

 .١٩٩٣، دار المعارف، القاھرة،٩دیث،طودیع الضبع، جمعیة التاریخ الح

نظام الحكم فى بریطانیا العظمى؛ ترجمة؛ محمد عوض إبراھیم : روبسن. ولیم أ -
 .١٩٤٤بك، مطبعة المعارف ومكتبتھا، القاھرة، 

  :الرسائل العلمیة

دراسة مقارنة فى فرنسا "نظریة الظروف الاستثنائیة : أحمد مدحت على -
ة دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة ، رسال"وانجلترا وأمریكا ومصر

 .١٩٧٧القاھرة،

دور رئیس الدولة فى النظم الدستوریة :عادل محمد محمد إبراھیم  -
، رسالة دكتوراة، جامعة الإسكندریة، كلیة "دراسة مقارنة" المعاصرة 
 .١٩٩٩الحقوق، 

، رسالة )١٩١٩-١٨٣٢( الحیاة النیابیة فى بریطانیا : محمد سید إسماعیل -
 .٢٠١٢جامعة جنوب الوادى، كلیة الآداب بقنا، ماجستیر، 

الحیاة البرلمانیة في بریطانیا والولایات المتحدة : __________  -
  .٢٠١٥م دراسة مقارنة، رسلة دكتوراة، )١٩٤٥ - ١٩١٩(

  


